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، وأحسنَ الهديِ هديُ محمدٍ 
ّ

 الحديثِ كتابُ الل
َ

»أما بعدُ: فإن أصدق

، وكل 
ٌ
-صلى اللَّ عليه وآله وسلم-، وشر الأمورِ محدثاتها، وكلَّ محدثةٍ بدعة

، وكل ضلالةٍ في النار«.
ٌ
بدعة ضلالة
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تمــر الأمــة الإســامية بوقــت عصيــب فــي عصرنــا الحاضــر، ومــا نــراه الآن مــا هــو إلا 

مــن  يُعاوِنهــم  ومَــن   الكفــر   أهــل  بــدأ   فقــد  الأمــة،  اقــع  و فــي  تدرّجــت  لأشــياء  نتائــج 

ر   أصحــاب الفكــر الضــالّ، بضــرب الأمــة مــن الناحيــة الفكريــة والأخلاقيــة، ثــم تطــوَّ

ت   إلــى اســتباحة  الدمــاء   وتشــريد الأطفــال  الأمــر إلــى انتشــار  الفتــن  الداخليــة التــي أدَّ

ا   فــي إضعــاف  ــت أهــداف الكفــار  ولــو نســبيًّ
َ

ق
ّ

والنســاء  والآمنيــن مــن بيوتهــم، فتحق

المســتعان. واللَّ  الأمــة. 

إن مــن أخطــر الأشــياء التــي تتســبّب فــي الفتــك بالأمــم وإضعافهــا هــو التطــرُّف الفكــري، 

لأنــه يبــدأ بنشــر الفكــر، ثــم المحاولــة فــي إقامــة دولــة تســاعد علــى نشــر هــذا الفكــر، ثــم 

ــن الفكــر المتطــرّف فــي الأرض، فإنــه يتعامــل 
َّ

الانتشــار فــي هــذا العالــم الواســع. فــإذا تمك

قِيَــم يســير علــى ضوئهــا  أو  مــن يخالفــه، ولا توجــد ضوابــط  لــكل  إقصــاء  بهمجيّــة و

افــق فــي المنهــج معــه فــي بعــض  المتطــرّف فــي التعامــل مــع مــن يخالفــه، بــل مــع مــن يتو

الأحيــان.

فإنهــم  بعــض،  مــع  بعضهــم  اختلــف  إذا  المتطرّفــة  الأفــكار  أصحــاب  أن  تجــد  فلهــذا 

النابــي. ومــن الأفــكار  بالــكلام  يســتخدمون العنــف، والقتــل، والإقصــاء، والتجريــح 

ليــت أمــة الإســام بأصحابهــا: الفكــر الشــيعي الإمامــي الاثنــا عشــري.
ُ
المتطرّفــة التــي ابت

لقــد لاقــت أمــة الإســام الويــات علــى مــرّ عصورهــا مــن أتبــاع هــذا الفكــر المتطــرّف، 

الــذي أغــرق الأمّــة بالدمــاء، والضعــف، والتفــرّق، ولــم يَســلم مــن شــرّهم أحــد. ويشــهد 

الخلافــة  وأســقطوا  الإســام،  بــاد  التتــار  غــزا  عندمــا  بغــداد  فــي  حــدث  مــا  لذلــك 

لهولاكــو–  وزيــرًا  –وكان  الطو�ســي  الديــن  نصيــر  اف�ضــي  الر بمســاعدة  العبّاســية 

المقدمة
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اف�ضــي مؤيّــد الديــن ابــن  )ســوف أذكــر فــي الكتــاب الأدلــة علــى هــذه الأفعــال(، والر

فــي دخــول  مــا حــدث  العبا�ســي، وكذلــك  المســتعصم  للخليفــة  وزيــرًا  العلقمــي، وكان 

ة إلــى الفكــر المتطــرّف 
ّ
إســماعيل الصفــوي إلــى إيــران وتغييــر مذهــب الإيرانييــن الســن

الشــيعي، وكيــف اســتخدم العنــف والقــوّة ورفــع شــعار ســبّ أبــي بكــر، وعمــر، وعثمــان 

تــل )ســوف أذكــر فــي 
ُ
ر�ضــي اللَّ عنهــم؛ فمَــن ســبّهم وتبــرأ منهــم حُفــظ دمــه، ومــن امتنــع ق

الكتــاب الأدلــة علــى ذلــك(.

افضــة مــع الأمريــكان فــي إســقاط العــراق،     ومــا حــدث فــي عصرنــا الحاضــر مــن تآمــر الر

قيتــة التــي أدّت إلــى قتــل مئــات الآلاف مــن 
َ
ــرهم الطائفيــة الم

ْ
ذهــم الحكــم، ونش

ْ
وأخ

أهــل الإســام فــي العــراق. ومــن المهــازل التــي نراهــا فــي عصرنــا الحاضــر مــن أصحــاب 

وضعــوا  قــد  أنهــم  الدينيــة:  وقياداتــه  بمَراجِعــه  ــل 
ّ
المتمث المتطــرّف  الشــيعي  الفكــر 

أيديهــم فــي يــد الأمريــكان لإزالــة حــزب البعــث فــي العــراق كمــا يدّعــون، بــل هنــاك هيئــة 

فــي العــراق تســمّى »هيئــة اجتثــاث البعــث فــي العــراق«، وفــي الوقــت نفســه نــرى التأييــد 

العســكري، والمــادي، والمعنــوي لنظــام البعــث فــي ســوريا.

ــب والتعامــل مــع الأمــور بازدواجيــة! هكــذا يتعامــل 
ّ
   فــا أدري لمــاذا هــذا التلــوّن والتقل

دمــاء  إراقــة  فــي  ليتســبّب  عــذر  أو  ســبب  أي  يضــع  الأمــور:  مــع  الشــيعي  المتطــرّف 

المســلمين، وإضعــاف الأمــة. تــراه البارحــة يضــع يــده فــي يــد الأمريكــي ليقتــل المســلمين فــي 

العــراق، وعــذره فــي ذلــك »اجتثــاث البعــث«، واليــوم يضــع يــده فــي يــد البعــث الســوري 

ليقتــل أهــل الإســام فــي ســوريا.

فأقــول لأهــل الإســام: احــذروا التطــرّف الشــيعي، فهــو تطــرّف مــن نــوع لــم يعــرف لــه 

.
ً

التاريــخ الإســامي مثيــا

تــب الإماميــة، كيــف يتعامــل 
ُ

ســأبيّن فــي هــذا الكتــاب للقــارئ الكريــم، ومــن خــال ك
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هــؤلاء الشــيعة المتطرّفــون بعضهــم مــع بعــض إذا اختلفــوا، وكيــف يتعاملــون مــع مــن 

 فــي الفكــر والمنهــج.
ً

يخالفهــم تأصيــا

الحقائــق  تبييــن  مــن  وتعالــى  ســبحانه  اللَّ  أمــام  ذمّتــي  بــرّأت  قــد  أكــون  ذلــك  وبعــد 

والتحذيــر لأمــة الإســام مــن هــذا الخطــر العظيــم، راجيًــا مــا عنــد اللَّ تعالــى يــوم أقــف 

المــوت. أمامــه بعــد 

اللهم تقبّل هذا العمل، واجعله خالصًا لوجهك الكريم.

كتبه

أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد اللَّ بن عباس البغدادي

في الأول من ذي الحجة سنة 1434 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 

وأتم السلام.
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تنبيهات:
 مــن كتــب الإماميــة بعــض الروايــات عــن أئمــة أهــل البيــت ر�ضــي اللَّ 

ُ
1- إذا نقلــت

عنهــم تــدلّ علــى التكفيــر، أو الإســاءة، أو التطــرّف، أو الحقــد، أو اســتخدام الكلمــات 

التــي لا تليــق، فأرجــو مــن القــارئ الكريــم أن يعلــم أننــي لا أذكرهــا إلا مــن بــاب الإلــزام، 

أهــل  أئمــة  بــرِّئ 
ُ َ
ل ــي 

ّ
الفاســد، وإن الكريــم بحقيقــة هــذا المعتقــد  القــارئ  وتعريــف 

زِّههــم عــن مثــل هــذه الأشــياء.
َ
ن

ُ
البيــت ر�ضــي اللَّ عنهــم وأ

2- لــم أذكــر كل النصــوص الموجــودة عنــدي فــي الموضــوع خشــية أن يمــلّ القــارئ 

الكريــم، وأرى أن المقصــود يتحصّــل بمــا نقلتــه، واللَّ أعلــم.

 أو أي �شــيء يســتحق التنبيه، أن لا يبخل 
ً
3- أرجو من القارئ الكريم إذا وجد خطأ

ــا- فيــه 
ً

علــيّ بالنصيحــة، وليعلــم القــارئ الكريــم أن عمــل الإنســان -مهمــا كان دقيق

مــن  فهــو  مــن صــواب  فمــا كان  تعالــى عليهــم،  الأنبيــاء صلــوات اللَّ  نقــص، حاشــا 

توفيــق اللَّ تعالــى، ومــا كان مــن خطــأ فمــن نف�ســي والشــيطان، وأســأل اللَّ تعالــى أن 

قنــي إلــى الصــواب والرجــوع عــن الخطــأ، وأن يهدينــا إلــى ســواء الصــراط.
ّ
يوف

 تحــت كل فصــل عــدّة عنوانــات، 
ُ

 الكتــاب إلــى عــدّة فصــول، وجعلــت
ُ

وقــد قسّــمت

 كل عنــوان بيــن قوســين.
ُ

وقــد جعلــت
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الفصــــــل الاول : الاختـــــــــــــــــــــــــــــــلاف بيـــــــــــــــــــــــــــــــن الاثنـــى عشــــــــــــــــري والاثنى عشــــــــــــــــــــــري

الفصـل الثاني : تعامل ائمة اهل البيت مع الشيعة من مصادر الامــــامية

الفصل الثالث : الاختـــــــــــــــــــــــــــــــتـلاف بيـــــــــــــــــــــن الاثنى عشـرية وبـــاقي فرق الشيعــة

الفصـل الرابع : الاختـــــــــــــــــــــــــــــــــتـلاف بيــــــــــــــــــــن الاثنى عشــرية وباقي فرق المسلمين 

فصول الكتاب الرئيسية 
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الفصل الأول

} الاختلاف بين الاثنى عشري والاثنى عشري {
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} الاختلاف بين الاثنى عشري والاثنى عشري {
ســيرى القــاريء الكريــم مــن خــال النقــولات مــن كتــب الاثنــى عشــرية كيــف  أن الاثنــى 

عشــري اذا اختلــف مــع الاثنــى عشــري فإنــه  امــا مكفــرا لــه , او  حاكمــا عليــه بالشــرك , 

او اســتباحة الــدم , او النجاســة , او اللعــن , او الطعــن بــه مــن وجــوه كثيــرة .

} تكفير ال شيخ احمد الاحسائي {

الشــيخ احمــد الاحســائي   أحــد كبــار علمــاء الشــيعة الاماميــة الاثنــى عشــرية , وهــو 

رئيــس الفرقــة الشــيخية , ولكنــه عندمــا اختلــف مــع علمــاء الاماميــة كفــروه .

قال البروجردي :« 131 - الشــيخ المحدث العلامة الفيلســوف الشــيخ أحمد بن زين 

الدين الأحسائي ، وهذا الشيخ على ما سمعت من الوالد كان مرتاضا ، كثير الذكر 

والتفكر ، مدرســا متكلما ، فهو بنفســه ثقة معتمد، إلا أن أهل العصر يذمونه ، بل 

حكم بعضهم بكفره  ، كالسيد الصدر« اهـ 1 . 

وقــال الســيد محمــد حســن ال طالقانــي :«ولــم يكــد يم�ضــي علــى قتــل الميــرزا محمــد 

, ولــم تفتــر الخصومــات والحمــات بعــد حينمــا ظهــر الشــيخ  الاخبــاري زمــن طويــل 

احمــد الاحســائي وهــو شــخصية اخباريــة متطرفــة . فأعلــن عــن وجهــة نظــره فــي بعــض 

المعتقــدات الاســامية والمواضيــع العلميــة . فثــار القــوم كالزوبعــة مــن جديــد , ونســوا 

او تناســوا خلافاتهــم الاولــى , واعلنوهــا حربــا شــعواء علــى الضحيــة الجديــدة , ونشــب 

وتطــورت    . ومفنــد  مؤيــد  ايضــا  فريقيــن  عصــره  علمــاء  فــكان  ارائــه  حــول  الخــاف 

الخصومــة الغيــر شــريفة حتــى وصــل التطــرف ببعــض معارضيــه  ان اعلــن تكفيــره  و 

نجاســته » اهـــ2. 

1  - طرائف المقال لعلي البروجردي ج 1  ص  61 .

2 - الشيخية نشأتها وتطورها للسيد محمد حسن ال طالقاني ص 17 .
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صالــح  محمــد  ترجمــة  فــي  الشــيعة  أعيــان  مســتدركات  فــي  الأميــن  حســن  وقــال 

البرغانــي: »وأن انقســامًا آخــر حصــل فــي قزويــن بعــد ذلــك بيــن أنصــار الشــيخ أحمــد 

صومــه، انشــطرَت فيــه المدينــة شــطرين، وحــاوَل المترجــم فــي أول الأمــر 
ُ

الأحســائي وخ

أن يكــون محايــدًا وأن يصلــح بيــن الفريقيــن، ولكــنْ جرَفــه التيــار إثــر انعقــاد اجتمــاع 

الشــيخ  الأحســائيين  باســم  فيــه  ــم 
َّ
تكل تقــي،  الشــيخ محمــد  منــزل شــقيقه  فــي  عــامّ 

أحمــد نفســه، وباســم خصومهــم الشــيخ آغــا الحكمــي والشــيخ يوســف الحكمــي، 

وانتهــى الاجتمــاع بتكفيــر الشــيخ أحمــد« اهـــ3. 

مــن  للانتقــام  يعمــل  البرغانــي  »وبــدأ  طالقانــي:  آل  حســن  محمــد  الســيد  وقــال 

علــى  للحصــول  كلامــه  ويتســقط  الفــرص  يتحيــن  وأخــذ  بــه  والوقيعــة  الأحســائي 

 فــي مجالســه 
ً

مدخــل يلــج منــه، وممســك يتــذرع بــه. وكان الأحســائي يتكلــم مترســا

الخاصــة والعامــة ويتحــدث عــن اســتنباطاته وكشــفياته. وكان ممــا قالــه يومًــا: أن 

الأئمــة الاثنــي عشــر هــم العلــل الأربــع لســائر الخلــق، وأن معــراج النبــي –صلــى اللَّ 

للبرغانــي أن  بالبــدن الهورقليائــي وغيــر ذلــك، وحانــت الفرصــة  عليــه وســلم- كان 

يلعــب لعبتــه ويحقــق رغبتــه، فأضــاف إلــى تلــك الآراء بعــض الكفريــات ونشــرها بيــن 

العــوام، ونســب الأحســائي إلــى تضليــل العــوام بآرائــه وغلــوه فــي الأئمــة وكفــره« اهـــ 4. 

تســارعت  التكفيــر  حمــى  أن  نلاحــظ  الأحســائي  مــن  صــدر  الــذي  الاختــاف  مجــرد 

عنــد مــن خالفــه، وأعلنــوا تكفيــره مــن غيــر تــورع ولا مناقشــة للأدلــة، والنظــر فيهــا، 

عليــه. الحجــة  إقامــة  و

3 -  مستدركات أعيان الشيعة لحسن الأمين  ج 2  ص  304 .

4 - الشيخية نشأتها وتتطورها – محمد حسن ال الطالقاني – ص  101 .
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5 - منية السائل - الخوئي - ص 225 .

6 - إرشاد الأذهان للحلي– المقدمة للمحقق فارس الحسون ج 1 ص 164 .

} لا تجوز الصلاة خلف الشيخية {

أجاب الخوئي عن سؤال ورد عليه:

» )س( مــن هــم الشــيخية الذيــن فــي الأحســاء )الحجــاز( وهــل يجــوز الصــاة خلفهــم، 

 غيــر صالحــة« اهـــ 5. 
ً

أقــوال ولمــاذا؟ )ج( لا يجــوز ذلــك، فــإن عندهــم عقائــد و

ا فهو خارج عن  }عند متعصبي الإخبارية أن من كان أصوليًّ
الدين{

قــال فــارس الحســون: »وقــال الســيد الأميــن: نقــل بعــض متعصبــة الإخباريــة أنــه 

فــي الأخبــار...  يــوم أحــدث الاصطــاح الجديــد  قــال: هــدم الديــن مرتيــن، ثانيتهمــا: 

وربمــا نقــل عــن بعضهــم جعــل الثانيــة يــوم ولــد العلامــة الحلــي. ولا أعلــم بــأي �شــيء 

أجيــب جهلــة الإخباريــة »الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا«... أفــي 

يــوم ولــد العلامــة هــدم الديــن؟! أليــس العلامــة هــو الــذي ثبــت الديــن والتشــيع؟! 

ــا  نعــم، لا ذنــب للعلامــة إلا أنــه أصولــي، وعنــد متعصبــي الإخباريــة مــن كان أصوليًّ

فهــو خــارج عــن الديــن وإن كان العلامــة« اهـــ 6. 

}الإخباري لا يحمل كتب الأصوليين إلا بمنديل لاعتقاده 
بنجاستها{

قــال محمــد رضــا المظفــر: »حتــى إن الطالــب الدينــي فــي مدينــة كربــاء خاصــة أصبــح 

يجاهــر بتطرفــه ويغالــي، فــا يحمــل مؤلفــات العلمــاء الأصولييــن إلا بمنديــل، خشــية 

أن تنجــس يــده مــن ملامســة حتــى جلدهــا الجــاف. وكربــاء يومئــذ أكبــر مركــز علمــي 
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للبــاد الشــيعية« اهـــ7. 

قــال حســن الأميــن فــي مســتدركات أعيــان الشــيعة فــي ترجمــة الشــيخ محمــد صالــح 

البرغانــي: »قزويــن بيــن الإخبارييــن والأصولييــن

فــي  ورد  مــا  إلــى  هنــا  نشــير  قزويــن  مدينــة  وذكــر  المترجــم  عــن  الحديــث  وبمناســبة 

ســيرة المترجــم فــي كتــاب موســوعة البرغانــي الفقهيــة عــن الخــاف بيــن الإخبارييــن 

والأصولييــن فــي قزويــن، فقــد ذكــر محقــق الكتــاب أن قزويــن فــي القــرن الثانــي عشــر 

كانــت منقســمة إلــى فريقيــن: إخبارييــن وأصولييــن، وأنــه كانــت للإخبارييــن قوتهــم، 

وكان يفصــل بيــن الفريقيــن نهــر الســوق رودخانــه بــازار، فالقســم الغربــي مــن المدينــة 

كان للإخبارييــن، والقســم الشــرقي كان للأصولييــن. وأن الصــراع بيــن الفريقيــن كان 

ــا، حتــى إن الطالــب الإخبــاري كان لا يحمــل مؤلفــات الأصولييــن إلا بمنديــل 
ً

عنيف

حتــى لا تتنجــس يــده مــن ملامســة جلــد الكتــاب اليابــس« اهـــ 8. 

إن كتــب الإماميــة الأصولييــن لا تخلــو مــن اســم مــن أســماء اللَّ تعالــى، أو آيــة كريمــة، 

أقوالــه وســيرته، أو أســماء الأئمــة  أو اســم الرســول صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم و

أقوالهــم وســيرتهم. و

ولكــن التطــرف والغلــو عنــد الإماميــة الإخبارييــن جعلهــم يحكمــون بنجاســتها وعــدم 

طهارتهــا، حالهــا بذلــك كحــال الغائــط، أو الخنزيــر، أو الكلــب، أو ســائر النجاســات 

والعيــاذ بــاللَّ تعالــى، ولــم تكــن أي حرمــة عندهــم لأي �شــيء يعظمــه المســلمون، هــذا 

هــو التطــرف والغلــو بعينــه، ومــع هــذا نجــد أن هــؤلاء يفعلــون هــذه الأشــياء باســم 

فــي أدب الخــاف  الاقتــداء بأهــل البيــت والتعصــب لهــم. إن الإماميــة لا يفهمــون 

7 – مقدمة جامع السعادات - كتب المقدمة محمد رضا المظفر  ج 1 ص 8 .

8 - مستدركات أعيان الشيعة - حسن الأمين ج 2  ص 303 – 304 .



14

9 - العبقات العنبرية–محمد حسين كاشف الغطاء – تحقيق د جودت القزويني ص31 .

غلقــت -والعيــاذ 
ُ
ا، ونتيجــة التطــرف والغلــو عندهــم أننــا نــرى أن عقولهــم قــد أ شــيئً

بــاللَّ تعالــى- علــى الشــر والإســاءة إلــى كتــاب اللَّ تعالــى وأســمائه، واســم رســول اللَّ 

هــذه  أن  أيضًــا  أقوالهــم وســيرتهم، والملاحــظ  الأئمــة و أقوالــه وســيرته، وأســماء  و

الخلافــات كانــت فــي أكبــر المراكــز الشــيعية كمــا ذكــر المظفــر؛ أي إنَّ الأمــرَ لــم يقتصــر 

علــى الأماكــن البعيــدة أو العــوام، بــل نلاحــظ أن مــن يفعــل مثــل هــذه الأعمــال هــم 

طلبــة الحــوزة.

}تكفير جعفر الكاشف الغطاء ومحمد حسين آل كاشف 
الغطاء للميرزا الإخباري، واتهام الميرزا الإخباري لعلماء 

الأصوليين باللواط والزندقة{

قــال محمــد حســين آل كاشــف الغطــاء: »بــل لأن حفــظ شــجرة الجرثومــة، عــادة 

للعــرب قديمــة، ولأن بعــض الكفــرة الســحرة المقتوليــن علــى أيدينــا بســيف الشــريعة 

المطهــرة )2(، قذفــوا كل عالــم فــي زمانهــم مــن علمــاء الحــق بنقيصــة هــي بهــم أظهــر 

وفيهــم أليــق، )كاللــواط( بالنســبة لأقــوام والزندقــة إلــى آخريــن مــن حجــج اللَّ علــى 

الخلــق«.

قــال المحقــق فــي الحاشــية )2( – »يقصــد المؤلــف بهــذه العبــارة الميــرزا محمــد بــن 

عبــد النبــي الإخبــاري المولــود ســنة 1178ه/1764م« اهـــ 9. 

الغطــاء  كاشــف  جعفــر  الشــيخ  ــف 
ّ
»فأل العاملــي:  زيــد  أبــو  اللَّ  عبــد  أحمــد  وقــال 

رســالة فــي الــرد عليــه أهداهــا -ضمــن مــن أهداهــا إليهــم- إلــى فتــح علــي شــاه القاجــاري 

ــك نقصــت 
ّ
ســنة 1222هـــ، وممّــا جــاء فيهــا مخاطبًــا الميــرزا الإخبــاري: »اعلــم واللَّ أن
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بصفــات  وعرفــت  نــارك،  وأجّجــت  عــارك،  وتحمّلــت  وقــارك،  وأذهبــت  اعتبــارك، 

بعــد  وتناولتــك  الحيــاة،  فــي  الفضيحــة  نالتــك  وبهــا  الصفــات،  أخــس  هــي  خمــس 

الممــات: أوّلهــا نقــص العقــل، ثانيهــا نقــص الديــن، ثالثهــا عــدم الوفــاء، رابعهــا عــدم 

الحيــاء، خامســها الحســد المتجــاوز للحــد؛ وعلــى كل واحــد منهــا شــواهد ودلائــل لا 

تخفــى عــن العالــم، بــل ولا الجاهــل‏« اهـــ10. 

لقــد وصــل التطــرف بيــن الإخبارييــن والأصولييــن إلــى حــد يصــل بالإخبــاري أن يصــف 

الأصولييــن باللــواط والزندقــة والعيــاذ بــاللَّ تعالــى، ويصــل التطــرف بالأصولييــن 

إلــى حــد اســتباحة دم الإخبــاري وتكفيــره، نعــم أيهــا الإخــوة الكــرام، هــذا هــو التشــيع 

المــوروث مــن عقيــدة عبــد اللَّ بــن ســبأ اليهــودي؛ لا توجــد رحمــة، ولا احتــرام لســمعة 

الإنســان، أو دمــه.

}استباحة الأصوليين لدم الميرزا الإخباري وتسليم جثته 
للعبث بها{

قــال الســيد محمــد حســن آل طالقانــي: »وقــد تزعــم فريــق الإخبارييــن فــي تلــك الفتــرة 

الميــرزا محمــد النيشــابوري المعــروف بالإخبــاري، كمــا تزعــم فريــق الأصولييــن الشــيخ 

ووســع  حــد  أبعــد  إلــى  الإخبــاري  تطــرف  وقــد  النجفــي،  الغطــاء  كاشــف  آل  جعفــر 

شــقة الخــاف كثيــرًا، وتخلــى عــن الأدب والحشــمة والاحتــرام فــي مناقشــته لعلمــاء 

وعظمــاء  الديــن  أســاطين  علــى  وتطــاول  الســواء،  علــى  ورده  نقــده  فــي  الأصولييــن 

المذهــب بالشــتم، واســتعمل بــذيء القــول ومرذولــه؛ ممــا أدى إلــى وقــوف العلمــاء 

10 - محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة–احمد عبد الله ابو زيد العاملي–ص87-86.
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11- الشيخية نشأتها وتطورها – السيد محمد حسن ال طالقاني ص9 –  10 .

12 - لمحات الأصول-تقريرات البروجردي للخميني–المقدمة لجعفر السبحاني ص 17 - 18 .

فــي وجهــه وإجماعهــم علــى هتكــه وتحطيمــه، حتــى انتهــت القصــة بمأســاة   
ً
قاطبــة

فــي  ــن علــى داره 
ُ

بهجــوم ش كبيــر أولاده  مــع  العــوام  أيــدي  تــل علــى 
ُ
ق فظيعــة، فقــد 

الكاظميــة، وسُــلمت جثتــه إلــى الســكان للعبــث بهــا« اهـــ 11. 

وقــال جعفــر الســبحاني: »ومــن ســوء الحــظ أن النــزاع بيــن أصحــاب المســلكين لــم 

يقتصــر علــى نطــاق المحافــل العلميــة، بــل تســرب إلــى الأوســاط العامة والمجتمعات، 

أبــو  الشــيخ  فيهــا  تــل 
ُ
ذلــك، وق مــن جــراء  أعــراض  فأريقــت دمــاء طاهــرة، وهُتكــت 

بميــرزا  المعــروف  النيســابوري،  المحــدث  النبــي  عبــد  بــن  محمــد  الشــريف  أحمــد 

محمــد الإخبــاري )1178 - 1233( لمــا تجاهــر بــذم الأصولييــن قاطبــة والنيــل منهــم، 

فلقــي حتفــه عنــد هجــوم العامــة عليــه عــن عمــر يناهــز 55 عامًــا« اهـــ12. 

وقــال أحمــد عبــد اللَّ أبــو زيــد العاملــي: »وبعــد رجــوع الميــرزا مجــدّدًا إلــى الكاظميّــة 

الطباطبائــي  محمّــد  الســيّد  ــط 
ّ
خط الغطــاء،  كاشــف  جعفــر  الشــيخ  وفــاة  بعــد 

المجاهــد -نجــل الســيّد علــي صاحــب )الريــاض(- لقتلــه، فوجّــه إلــى الشــيخ مو�ســى 

كاشــف الغطــاء نجــل الشــيخ جعفــر الســؤال التالــي: »مــا رأي حجّــة اللَّ علــى خلقــه 

ــب علــى العلمــاء الصالحيــن، ويســعى فــي قتلهــم إطفــاءً 
ّ
وأمينــه فــي أرضــه فــي رجــلٍ يؤل

ــع الشــيخ مو�ســى:
ّ
لنــور الديــن؟«، فوق

»يجــب علــى كلّ محــبٍّ ومُــوالٍ أن يبــذل فــي قتلــه النفــس والمــال، وإلا فــا صــاة ولا 

ــم منزلــه«، ثــمّ حكــم الســيّد عبــد اللَّ شــبّر -إمــام الكاظميّــة 
ّ
أ فــي جهن صيــام لــه، وليتبــوَّ

باع حكم الشيخ مو�سى، وأيّده علماء آخرون، من قبيل السيّد 
ّ
آنذاك- بوجوب ات

. وبعــد نشــر الفتــوى فــي  محســن ]الأعرجــي[ -صاحــب المحصــول- والشــيخ أســد اللَّ
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الكاظميّــة، هجــم النــاس علــى الميــرزا فــي بيتــه وقتلــوه مــع ولــده الكبيــر الســيّد أحمــد 

وأحــد تلامذتــه، وذلــك يــوم الأحــد 28/ربيــع الأوّل/1232هـــ« اهـــ13. 

ــلٌ، وهتــكُ أعــراضٍ، واتفــاقٌ علــى القتــل، وتحريــضُ العــوام علــى القتــل، وتســليم 
ْ
قت

الجثــة للعبــث بهــا، أيُّ حقــد، وأي فكــر هــذا؟! وكيــف يدّعــون أنهــم أتبــاع أهــل البيــت 

 الفاعــل لهــذه الأشــياء القيــادات 
ّ

ر�ضــي اللَّ عنهــم؟! لاحِــظ أخــي القــارئ الكريــم أن

الدينيــة؛ أي كبــار الإماميــة، ومــن المتعــارف عليــه أن الكبــراء هــم مــن يمنعــون ســفك 

الدمــاء، ومــن هتــك الأعــراض، ومــن العبــث فــي جثــث الأمــوات، ولكــن عنــد الإماميــة 

ــق  الأمــر يختلــف، وســبب ذلــك التطــرف، والحقــد الــذي ينشــأ عليــه الشــيعي ويتعمَّ

ــق فــي  فــي قلبــه وكيانــه يومًــا بعــد يــوم، فيتصــرف الشــيعي علــى ضــوء مــا وَقــر وتعمَّ

 للديــن، والعيــاذ بــاللَّ 
ً
قلبــه، فيقتــل، ويهتــك العــرض، ويــرى كل هــذه القبائــح نصــرة

تعالــى.

}القيادات الدينية الشيعية هي التي قادت المعركة بين 
الأصوليين والإخباريين، وقد أفتى الوحيد البهبهاني بعدم جواز 

الصلاة خلف يوسف البحراني{

الفريقيــن  بيــن  الســيد محمــد حســن آل طالقانــي: »وقــد دارت رحــى المعركــة  قــال 

–الإخبارييــن والأصولييــن– فــي كربــاء بقيــادة زعمــاء الديــن وكبــار المراجــع، فــدوت 

فــي الأوســاط العلميــة، ولــم تقتصــر علــى طلبــة العلــوم وأهــل الفضــل، بــل تســربت 

إلــى صفــوف العــوام؛ ممــا أدى إلــى الاســتهانة بالعلــم والاســتخفاف بحَملتــه، وبلــغ 

ا حكــم فيــه الوحيــد البهبهانــي بعــدم صحــة الصــاة خلــف البحرانــي«  التطــرف حــدًّ

13- محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة–احمد عبد الله ابو زيد العاملي- ص 86–87.
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14 - الشيخية نشأتها وتطورها – محمد حسن الطالقاني – ص 8 – 9 .

اهـــ 14. 

مــن  هــم  للتشــيع،  مركــز  أكبــر  وهــي  كربــاء،  وفــي  مراجعهــم،  وكبــار  الشــيعة  زعمــاء 

العــوام  أو  الدينيــة  العلــوم  كطلبــة  الشــيعة  ويحرضــون  المعــارك  هــذه  يقــودون 

للإســاءة، وعــدم صــاة بعضهــم خلــف بعــض، كمــا أفتــى الوحيــد البهبهانــي، وهــو مــن 

كبــار الأصولييــن المعروفيــن، بعــدم جــواز الصــاة خلــف يوســف البحرانــي، وهــو مــن 

كبــار الإخبارييــن المعروفيــن.

}هجوم الإخباريين على دار أحد علماء الأصوليين لاغتياله{

قــال حســن الأميــن فــي مســتدركات أعيــان الشــيعة فــي ترجمــة محمــد صالــح البرغانــي: 

فــي  ورد  مــا  إلــى  هنــا  نشــير  قزويــن  مدينــة  وذكــر  المترجــم  عــن  الحديــث  »وبمناســبة 

ســيرة المترجــم فــي كتــاب موســوعة البرغانــي الفقهيــة عــن الخــاف بيــن الإخبارييــن 

............................................ قزويــن  فــي  والأصولييــن 

ســنة  المتوفــى  القزوينــي  خليــل  الشــيخ  وأنصــار  تلامــذة  مــن  كانــوا  الإخبارييــن  وأن 

البحرانــي  الشــيخ يوســف  أن رجــوع  الكاتــب  ويــرى  ــا. 
ً
ــا متطرف إخباريًّ 1089 وكان 

عــن إخباريتــه، أو علــى الأقــل اعتدالــه فيهــا، يعــود إلــى أنــه زار قزويــن وجــرى بينــه 

فــي اجتمــاع كبيــر بمحضــر مــن  وبيــن الشــيخ محمــد الملائكــة والــد المترجــم مناظــرة 

ومــا  هــذا الاجتمــاع  نتيجــة  مــن  كان  وأنــه  الجميــع.  فيهــا  اشــترك  الفريقيــن  علمــاء 

ــت  جــرى فيــه حــدوث بلبلــة عظيمــة فــي قزويــن، أخــذت تتوســع وتتصاعــد حتــى عمَّ

ســواد النــاس مــن الفريقيــن. وقــد أدت إلــى هجــوم الإخبارييــن علــى دار الشــيخ محمــد 
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15 - مستدركات أعيان الشيعة - حسن الأمين - ج 2 - ص  303 – 304 .

الملائكــة لاغتيالــه فلــم يظفــروا بــه، ولكــن احترقــت داره وفيهــا مكتبتــه، وأدى الأمــر 

البــرد قارسًــا  إلــى برغــان. وكان  إلــى أن نفــت الحكومــة الشــيخ محمــدًا مــن قزويــن 

فــي الطريــق، فمــات أطفــال الشــيخ دنقــا، ثــم رزقــه اللَّ غيرهــم فــي برغــان، كان منهــم 

المترجــم الشــيخ محمــد صالــح« اهـــ 15. 

هجوم على بيت عالم من علمائهم لاغتياله، هل انتهت طرق التواصل، والتعايش 

بيــن هــؤلاء حتــى وصلــوا إلــى مرحلــة التصفيــة الجســدية، والاغتيــالات؟! هــل يحمــل 

ــا واحــدًا، ومعتقــدًا واحــدًا، ومنهجًــا واحــدًا؟! وهــل تكــون نصــرة منهــج 
ً
هــؤلاء دين

الآمنــة  البيــوت  علــى  والهجــوم  بالاغتيــالات،  عنهــم-  تعالــى  -ر�ضــي اللَّ  البيــت  أهــل 

مــوت  إلــى  الإخباريــون  ه 
َّ
شــن الــذي  الهجــوم  هــذا  يــؤدي  بــل  الجســدية؟  للتصفيــة 

الأطفــال نتيجــة البــرد القــارس فــي أثنــاء خــروج والدهــم بهــم، أي وحشــية هــذه، وأي 

همجيــة، وأي قلــوب يحملهــا هــؤلاء؟!

}تكفير الشيخية والحكم بنجاستهم وقتلهم ونهبهم وإحراق 
بيوتهم، بل إحراق أحد كبرائهم{

ظهــور  منــذ  الشــيخيون  تعــرض  »ولقــد  طالقانــي:  آل  حســن  محمــد  الســيد  قــال 

حركتهــم إلــى الأمــس القريــب –بــل حتــى اليــوم فــي بعــض المناطــق– إلــى صنــوف الأذى 

للســلب  عرضــة  وكانــوا  إيــران،  أو  العــراق  فــي  ســواء  الامتهــان،  أســاليب  ومختلــف 

والنهــب، بــل للتعذيــب والقتــل. وقــد وقعــت فــي مراكــز شــيخية أذربيجــان، ولا ســيما 

تبريــز، حــوادث همجيــة ومذابــح بشــعة غيــر مــرة، منهــا -علــى ســبيل المثــال- قصــة 

فتــوى الشــيخ أحمــد التبريــزي الملقــب بالمجتهــد، بكفــر الشــيخية، ووجــوب منعهــم 



20

 16 - الشيخية نشأتها وتطورها – محمد حسن الطالقاني – ص 427 – 428 .

17 - الشيخية نشأتها وتطورها – محمد حسن الطالقاني – ص 432 .

مــن دخــول الحمامــات العامــة. فقــد اتفــق لبعــض الشــيخية دخــول حمــام كان قــد 

اســتحم فيــه قبــل يــوم فمنعــه صاحبــه مــن الاســتحمام فــي المــاء خــوف تنجيســه؛ 

صاحــب  الحاضريــن  بعــض  فأيــد  اليــوم،  ذلــك  فــي  انتشــرت  التــي  للفتــوى  ــا 
ً

طبق

الحمــام، وانتصــر آخــرون للشــيخي، ووقــع الاصطــدام فــي داخــل الحمــام، وتوســع 

حتــى انجــر إلــى الأســواق، فعطلــت وامتــأت الشــوارع بالمقاتليــن مــن الفريقين، وفتك 

جســيمة،  أضــرار  وحدثــت  كثيــرة،  نفــوس  زهقــت 
ُ
وأ ذريعًــا،  ا 

ً
فتــك بالآخــر  فريــق  كل 

ــل الشــاه زاده ملــك قاســم حاكــم تبريــز، فأخمــد 
َّ

وضعفــت قــوى الطرفيــن، فتدخ

الفتنــة وعــادت الحيــاة الطبيعيــة للمدينــة.

حرقــت 
ُ
ومــن الحــوادث المؤلمــة أيضًــا مــا وقــع فــي همــذان عــام 1314 – 1896، فقــد أ

علــي  محمــد  الميــرزا  حــرق 
ُ
وأ الثــروة.  وذوي  الأعيــان  مــن  وكانــوا  الشــيخية،  بيــوت 

الهمدانــي، وكان مــن الوجــوه البــارزة« اهـــ16. 

وقــال الســيد محمــد حســن آل طالقانــي: »وليســت الفتــوى الأخيــرة التــي صــدرت 

فــي العــراق ضــد الشــيخية عــام 1370 – 1950 ببعيــدة عــن الأذهــان، فقــد شــهدنا 

أفتــى  قــد  الخال�صــي  محمــدًا  الشــيخ  أن  وذلــك  وحــوادث.  فتــن  مــن  عنهــا  نجــم  مــا 

بكفرهــم وشــركهم ونجاســة ســؤرهم وألــب عليهــم الســلطة. وكتــب إلــى بعــض أهــل 

البصــرة: »تعاونــوا مــع الشــرطة فــي حفــظ الأمــن وجــدوا فــي إعــان شــرك الشــيخية، 

ولا تواكلوهــم ولا تشــاربوهم ولا تعاملوهــم، فــإن ذلــك محــرم كلــه« اهـــ17. 

وباعتــراف  اختلفــوا،  إذا  بينهــم  فيمــا  الإماميــة  بهــا  يتعامــل  التــي  اللغــة  هــي  هــذه 

والامتهــان،  والتعذيــب،  والقتــل،  بالشــرك،  والحكــم  التكفيــر،  لغــة  علمائهــم 
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والســلب، والإحــراق، والحكــم بنجاســة الأعيــان، وتأليــب الســلطة عليهــم، والإفتــاء 

ليجعلــوا  مــن علمائهــم  بفتــاوى  هــذا  المواكلــة، والمشــاربة، والمعاملــة، كل  بتحريــم 

الصبغــة الدينيــة هــي الغطــاء لهــذا التطــرف البعيــد كل البعــد عــن منهــاج الإســام 

العظيــم، الــذي بعــث اللَّ تعالــى بــه رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم إلــى الأمــة.

}محمد مهدي الخال�صي يفتي بكفر محسن الحكيم{

 الســيّد محســن الحكيــم تعــرّض 
ّ

أبــو زيــد العاملــي: »كمــا أن قــال أحمــد عبــد اللَّ 

الكتــاب، فقــد كتــب الشــيخ محمّــد الشــيخ  أهــل  إثــر إفتائــه بطهــارة  لنقــد شــديد 

مهــدي الخال�صــي، وكان مقيمًــا حينهــا فــي كاشــان: »أفتــى الحكيــم بكــذا وثبــت كفــره«، 

 فتــوى مــن هــذا القبيــل 
ّ

ــه فــي الوقــت الــذي نواجــه فيــه اليهــود، فــإن
ّ
وقــال يومــذاك: إن

تــدلّ علــى كفــر ونفــاق مفتيهــا« اهـــ18. 

}بعض علماء الشيعة يتهمون الخميني بعدم الصلاة{

قــال أحمــد عبــد اللَّ أبــو زيــد العاملــي: »10- أو مــا كان يلقــاه الإمــام الخمينــي مــن 

يســتعينون  )المنظومــة(  كتــاب  يمســكوا  أن  أرادوا  إذا  وكانــوا  العلمائــي،  الوســط 

بخرقــة لئــا  يتنجّســوا، أو أنّهــم يعتبــرون الشــخص الــذي يــدرّس الفلســفة عديــم 

ــي. وفــي هــذا المجــال يقــول نجلــه 
ّ

ــه لا يصل
ّ
بأن يتّهمــه   البعــض كان 

ّ
ــى إن

ّ
الديــن، حت

 نضــال الإمــام ضــدّ المتظاهريــن بالقداســة داخــل الحــوزة 
ّ

الســيّد أحمــد: )أعتقــد أن

كان أصعــب بكثيــرٍ مــن نضالــه فــي ســاحة الصــراع السيا�ســي(.

18 - محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة – احمد عبد الله ابو زيد العاملي– ص 109 .
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19 - محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة –  احمد عبد الله ابو زيد العاملي–ص108-107.

وبيانــات ورســائل الإمــام الخمينــي تشــتمل علــى الكثيــر مــن الانتقــادت التــي يوجّههــا 

بـ)منشــور  بالفارســيّة  يُعــرف  مــا  وأشــدّها  آخرهــا  ولعــلّ  والحوزيّيــن،  الحــوزة  إلــى 

بتاريــخ  وجّهــه  الــذي  العلميّــة  الحــوزات  إلــى  ندائــه  عــن  عبــارة  وهــو  روحانيــت(، 

1989/2/22م قبيــل أشــهرٍ مــن وفاتــه، والــذي أثــار فــي حينــه -علــى مــا ســمعته مــن 

 .19 اهـــ  الحــوزي«  الوســط  فــي  بلبلــة  الأحــداث-  معاصــري  بعــض 

}القتل من أجل السدانة{

قــال الســيد محمــد حســن آل طالقانــي: »وقــد نقــل الســيد محمــد حســن مصطفــى 

بشــأن  المخطــوط  العــرب«  أنســاب  فــي  الضــرب  »مناهــل  صاحــب  قــول  الكليــدار 

توليــة الســدانة وهــذا نصــه: عندمــا توفــي المــرزا حســن كمونــة حــدث نــزاع عائلــي 

مهــدي  الحــاج  بــن  المــرزا حســن، والحــاج محســن  بــن  الشــيخ محمــد  مــن  بيــن كل 

ين  ِ
ّ

كمونــة بســبب تهالكهــم علــى توليــة الســدانة، وكان أهالــي كربــاء آنــذاك منشــق

إلــى قســمين؛ قســم ينبــذ آل كمونــة وهــم الأكثريــة، ويتزعمهــم المرحــوم الســيد أحمــد 

الســيد كاظــم الرشــتي، وينضــم إليــه جميــع طبقــات كربــاء مــن الوجــوه، والأعيــان 

والمهنييــن وقســم كبيــر مــن عشــائر كربــاء. وينحصــر القســم الثانــي بزعامــة الحــاج 

فــي كربــاء، فتجمــع القســم  كمونــة ومعــه جماعــة كبيــرة مــن الإيرانييــن المقيميــن 

الأول فــي دار الزعيــم المرحــوم الســيد أحمــد وقــرروا بالإجمــاع توليــة الســيد محمــد 

الســابق،  بيتهــا  إلــى  أمرهــا  وإرجــاع  الحســينية،  الروضــة  ســدانة  طعمــة  آل  جــواد 

فقــرر  الوالــي،  لــدى  العلوييــن  الخدمــة  مــن  كبيــرة  وجماعــة  أحمــد  الســيد  وســعى 
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تصديــق القــرار الإجماعــي بتوليــة الســيد المذكــور، وأصــدر البــاط العثمانــي إرادة 

وقــدْره  لذلــك،  المقــرر  البــدل  أســرته  دفعــت  أن  بعــد  بتوليتــه  ــا( 
ً
)فرمان ســلطانية 

ألــف ليــرة عثمانيــة. وكان ذلــك عــام 1292ه )1875م(؛ الأمــر الــذي أوغــر صــدر ابــن 

كمونــة، فدبّــر مؤامــرة لاغتيــال الســيدين الخــازن والرشــتي، فنجــا الخــازن لكثــرة 

عِ علــى خدمــة الروضــة 
أفــراد أســرته وشــدة بأســهم، ولكونــه مهيــب الجانــب ويــوزّ

تــل... بتحريــض 
ُ
جميــع الهدايــا التــي يتبــرع بهــا الزائــرون، وأمــا الســيد أحمــد فقــد ق

مــن الحــاج محســن كمونــة...

تــل الســيد أحمــد عــام 1295 فــي زقــاق بــاب الســدرة وهــو خــارج مــن الصحــن 
ُ
وقــد ق

باخيــة، واشــترك معــه  بــن  ــه جعفــر 
ُ
قاتل العشــاء، وكان  أداء صــاة  بعــد  الشــريف 

ســرة 
ُ
أ أفــراد  وأحــد  الصائــغ،  وســليمان  شــبيب،  حســن  الحــاج  مــن:  كل  قتلــه  فــي 

آخريــن. وجماعــة  الفتونــي، 

تــل معــه بعــده بقليــل فــي الصحــن الحســيني الشــريف خدنــه وشــاعره المــازم لــه 
ُ
وق

، فقــد كان أبــوه 
ً

الشــاب محمــد فليــح الــذي أراد أن يفديــه بنفســه وفــاءً منــه ونبــا

الشــيخ فليــح حســون ملازمًــا للســيد كاظــم الرشــتي أبــي الســيد أحمــد، فــورث الشــيخ 

عجــب 
ُ
محمــد هــذه الصحبــة مــن أبيــه، فــكان مــازم الســيد أحمــد وشــاعره، فقــد أ

بــه الســيد أحمــد وســعى إلــى تزويجــه عــام 1292 = 1875 وأســبغ عليــه وعلــى آلــه 

النعمــة، فدفــع بــه وفــاؤه  ونبلــه  إلــى أن يَفدِيــه بنفســه، ولمــا لــم يســتطع ذلــك هــرب 

بولــده الســيد قاســم فأخفــاه، لأن خصــوم الرشــتي كانــوا يرومــون أن يُطفِئــوا هــذا 

تبعــوه  لكنهــم  الطفــل،  يحفــظ  أن  منــه مخبــرًا، واســتطاع  يُبقــوا  بالمــرة ولا  البيــت 

« اهـــ20. 
ً

ردَوهُ قتيــا
َ
بنفســه إلــى الصحــن فــأ

20 - الشيخية – محمد حسن ال طالقاني – ص 209 – 211 .
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21 - العبقات العنبرية – محمد حسين ال كاشف الغطاء – ص 100 .

22 - الشيخية نشأتها وتطورها – محمد حسن الطالقاني – ص 13 .

مــن أجــل الســدانة التــي تــدر الأمــوال علــى مــن يديرهــا تحــاك المؤامــرات، ويُرتكــب 

مــن الصــاة  بعــد الخــروج  مــن كل المعاييــر الإنســانية،  قــد خلــت  القتــل وبطريقــة 

يُقتــل محمــد  يُقتــل أحمــد الرشــتي، وبعــده بقليــل وفــي داخــل الصحــن الحســيني 

فليــح، فأيــن حرمــة الأماكــن التــي يقــول بهــا الإماميــة؟! وأدهــى وأمــرّ مــن ذلــك أنهــم قــد 

قــرروا أن لا يُبقــوا مــن عائلــة الرشــتي أحــدًا، صغيــرًا كان أو كبيــرًا.

}قول الميرزا الإخباري عن جعفر آل كاشف الغطاء مات 
الخنزير{

قــال محمــد حســين آل كاشــف الغطــاء: »كان للميــرزا محمــد إلمــام بالعلــوم الغريبــة 

- إن الشــيخ  وكان يدّعــي المهــارة فــي معرفــة أنســاب العــرب، وكان يقــول -والعيــاذ بــاللَّ

جعفــر النجفــي هــو مــن نســل بنــي أميــة. وبعــد وفــاة الشــيخ جعفــر قــال هــذا الملعــون 

بمــرض  أصيــب  قــد  جعفــر  الشــيخ  كان  إذ  بالخنازيــر(،  الخنزيــر  )مــات  المطــرود: 

الخنازيــر الــذي يحصــل مــن تــورم الرقبــة« اهـــ21. 

وقال السيد محمد حسن آل طالقاني: »ولما توفي كاشف الغطاء بمرض الخنازير 

قــال الإخبــاري: مــات الخنزيــر بالخنازير« اهـ22. 

}لعن السيد محسن الأمين والحكم عليه بالزندقة والخروج 
من الإسلام{

البــدع  »واســتنكر  الأميــن:  محســن  عــن  طالقانــي  آل  حســن  محمــد  الســيد  قــال 

استشــهاد  ذكــرى  بمناســبة  الإســامية  البلــدان  بعــض  فــي  تقــام  التــي  والضــالات 

الحســين )عليــه الســام( مــن ضــرب الــرؤوس بالســيوف والظهــور بالسلاســل ودق 
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ــف رســالة ســماها »التنزيــه لأعمــال الشــبيه«، فقوبــل 
ّ
الطبــول ونفــخ الأبــواق، وأل

بهجمــة شرســة واحتجاجــات صارخــة، وانقســم النــاس فــي النجــف وغيرهــا، ومنهــم 

زعمــاء الديــن، إلــى فريقيــن أطلــق عليهمــا اســم »الأمــوي«، وهــو الــذي يشــايع الأميــن، 

و«العلــوي« وهــو الــذي يحمــل لــواء المعارضــة، وكثــرت الاعتداءات على الأشــخاص، 

واســتغلها المغرضــون للإطاحــة بخصومهــم كمــا هــو المألــوف فــي مثــل تلــك الحــال، 

وصــدرت فــي الــرد عليــه عــدة كتــب وهــي بقصائــد أذكــر أن مطلــع إحداهــا:

يا راكبًا أما مررت بجلق * فابصق بوجه »أمينها المتزندق« اهـ23. 

وقــال محســن الأميــن: »ومــن جهــات الخلــل فــي إقامــة العــزاء جــرح الــرؤوس بالمــدى 

مــن  ذلــك  وغيــر  البوقــات  فــي  والنفــخ  الطبــول  وضــرب  الأكفــان  ولبــس  والســيوف 

إيــذاء  الــرؤوس  العقــل، فجــرح  الشــرع وحكــم  بنــص  هــذا محرمًــا  الأعمــال، وكان 

يترتــب  بــل  يترتــب عليــه فائــدة دينيــة ولا دنيويــة،   وشــرعًا، لا 
ً

للنفــس محــرم عقــا

عليــه -زيــادة علــى أنــه إيــذاء للنفــس- الضــرر الدينــي، وهــو إبــراز شــيعة أهــل البيــت 

بصــورة الوحشــية والســخرية وكل ذلــك، كلبــس الأكفــان وباقــي الأعمــال مــزرٍ بفاعلــه 

وبطائفتــه لا يرضــاه اللَّ ولا رســوله ولا أهــل بيتــه، فهــو مــن عمــل الشــيطان وتســويل 

ي بالمواكــب الحســينية أم بإقامــة العشــائر أم  النفــس الأمــارة بالســوء، ســواء أسُــمِّ

بــأي اســم كان، فالأســماء لا تغيــر حقائــق الأشــياء وعــادات الطغــام مــن العــوام لا 

 للأحــكام. وكانــت هــذه الأعمــال تعمــل فــي المشــهد المنســوب إلــى الســيدة 
ً

تكــون دليــا

زينــب بقــرب دمشــق أحدثــه بعــض قناصــل إيــران، ولــم أحضــره أبــدًا، ونهيــت عنــه 

بعــت وترجمــت إلــى الفارســية، 
ُ
حتــى بطــل، وقــد عملــت فــي ذلــك رســالة التنزيــه، ط

23 - القاديانية-سليمان الظاهر العاملي–هامش السيد محمد حسن ال طالقاني-ص 65 .
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وقــام لهــا بعــض النــاس وقعــدوا وأبرقــوا وأرعــدوا وجاشــوا وأزبــدوا، وهيجــوا طغــام 

ينفــع  مــا  للديــن، فذهــب زبدهــم جفــاءً، ومكــث  ينســب  العــوام والقشــريين ممــن 

ــا حــرّم إقامــة العــزاء، بــل زادوا 
ً
النــاس فــي الأرض. لقــد أشــاعوا فــي العــوام أن فلان

 نســبونا إلــى الخــروج مــن الديــن، واســتغلوا بذلــك بعــض الجامديــن 
ْ

علــى ذلــك أن

ــا هــو الــذي شــيد المجالــس فــي دمشــق، فقالــوا قــد 
ً
مــن المعمميــن، فقيــل لهــم إن فلان

كان هــذا فــي أول أمــره، لكنــه بعــد ذلــك خــرج مــن ديــن الإســام« اهـــ24. 

 اســم الســيّد الأميــن قــد تــردّد، فــا 
ّ

وقــال أحمــد عبــد اللَّ أبــو زيــد العاملــي: »وبمــا أن

لــه عقيــب انتقــاده بعــض المراســم الحســينيّة التــي  إلــى مــا تعــرّض  بــأس بالإشــارة 

تجــري فــي يــوم عاشــوراء: فقــد حــرّم الضــرب بالســيوف والسلاســل يــوم عاشــوراء، 

ودعــا إلــى مقاومــة مــن يســتعمل الطبــول والصنــوج والأبــواق.

.....................................

 
ّ

أيّــده، فقــد أصــدر فتــواه التاليــة: »إن أمّــا الســيّد أبــو الحســن الأصفهانــي الــذي 

اســتعمال الســيوف والسلاســل والطبــول والأبــواق، ومــا يجــري اليــوم مــن أمثالهــا 

مــا هــو محــرّم وغيــر 
ّ
فــي مواكــب العــزاء بيــوم عاشــوراء باســم الحــزن علــى الحســين، إن

شــرعي«.

وإثــر ذلــك انقســم النــاس إلــى فريقيــن: أطلــق عليهــم العــوام: )الأمويّيــن(، وهــم أنصار 

بلغــت  وقــد  المقابــل.  الطــرف  أنصــار  وهــم  )العلويّــون(،  ويقابلهــم  الأميــن،  الســيّد 

ى راح حملة القرب وســقاة الماء  ينادون: »لعن اللَّ 
ّ
الأمور بين الفريقين شــدّتها، حت

 
ّ

ــد الخليلــي أن
ّ

الأميــن.. مــاء«، بعــد أن كانــوا ينــادون: »لعــن اللَّ حرملــة.. مــاء«. ويؤك

24 - أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج 10 - ص 363 .
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ــر الجــو ضــدّ الســيّد 
ّ
العامليّيــن الذيــن يســكنون النجــف كانــوا الســبب الأكبــر فــي توت

الأميــن.

ــي شــعره الذائــع 
ّ

وفــي هــذه الأجــواء، أطلــق الخطيــب المعــروف، الســيّد صالــح الحل

ــي 
ّ

مــا اشــتهر علــى لســان الســيّد الحل
ّ
ــه لأحــد العامليّيــن، وإن

ّ
الصيــت، والــذي يقــال إن

لشــدّة موقفــه مــن الســيّد الأميــن.

والشعر هو:

ق  .. فابصق بوجه أمينها المتزندق« اهـ25. 
ّ
 أما مررت بجل

ً
يا راحل

}آل كاشف الغطاء يحكم على الرشتي بالخروج من الدين 
وأنه لا يجوز تقليده أو أخذ مسألة دينية منه، فمن فعل ذلك 

قبل توبته{
ُ
فلن يغفر اللَّ له ولن ت

خــارج  إلــى  خــارج  الدعايــة  تعــدت  »بــل  طالقانــي:  آل  حســن  محمــد  الســيد  قــال 

العــراق وباقــي البــاد الإســامية، فقــد بعــث أحــد رؤســاء الهنــد إلــى الرشــتي صــورة 

كتــاب أرســله كاشــف الغطــاء إليــه، وقــد ورد فيــه قولــه: »أن الســيد كاظــم الرشــتي 

خــرج مــن الديــن وعــن مذهــب المســلمين، وقــد أعــرض عنــه جميــع العلمــاء وعــدل 

عــن تقليــده جميــع المؤمنيــن الأذكيــاء، فوجــب علينــا إعلامكــم بأنــه لا يجــوز تقليــده، 

ولا أخــذ مســألة مــن المســائل الدينيــة عنــه، فمــن فعــل ذلــك لــن يغفــر اللَّ لــه أبــدًا، 

قبل له توبة«. وقد ســأل الرئيس الهندي الرشــتي عما إذا كان ذلك قد صدر 
ُ
ولن ت

ــا، وعــن الأســباب الموجبــة لــه، وعلــق بمــا مضمونــه: »إنــه 
ًّ

عــن كاشــف الغطــاء حق

تمنــى أن يكــون قــد مــات ولــم يــرد هــذا الكتــاب أو يســمع بــه« اهـــ26. 

25 - محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة –  احمد عبد الله ابو زيد العاملي – ص 96 – 99 .

26 - الشيخية نشأتها وتطورها – محمد حسن الطالقاني – ص 182 – 183 .
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يصــل التطــرف بــآل كاشــف الغطــاء إلــى التكفيــر للرشــتي، ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا 

الحــد، بــل إننــا نــرى أن آل كاشــف الغطــاء ينصــب نفســه مــع اللَّ تعالــى، فيشــرع 

بهــا مــن ســلطان، فمــع الحكــم بالتكفيــر، فإنــه يجعــل  أنــزل اللَّ تعالــى  أحكامًــا مــا 

لــه مــن أيــن جــاء آل كاشــف  قبــل توبتــه أبــدًا، ولــن يغفــر اللَّ 
ُ
ت لــن  المقلــد للرشــتي 

الغطــاء بهــذه الأحــكام المخالفــة للشــريعة، هــل يحتكــم آل كاشــف الغطــاء للشــريعة 

لهــواه؟! أم 

ولهــذا أقــول إن الإماميــة إذا اســتولوا علــى مــكان فإنهــم يفســدون ولا يصلحــون، 

وذلــك لأنهــم يتبعــون هواهــم، ويتصرفــون وفــق الأحقــاد التــي نشــؤوا عليهــا.

}المفيد يصف الصدوق بالضعف وأنه لم يكن من أهل 
النظر{

- فــي هــذا البــاب لا يتحصــل،  قــال المفيــد: »الــذي ذكــره الشــيخ أبــو جعفــر -رحمــه اللَّ

أنــه عمــل علــى ظواهــر الأحاديــث  فــي ذلــك  ومعانيــه تختلــف وتتناقــض، والســبب 

المختلفــة، ولــم يكــن ممــن يــرى النظــر فيميــز بيــن الحــق منهــا والباطــل، ويعمــل علــى 

مــا يوجــب الحجــة، ومَــن عــوّل فــي مذهبــه علــى الأقاويــل المختلفــة وتقليــد الــرواة، 

كانــت حالــه فــي الضعــف مــا وصفنــاه« اهـــ27. 

27 - تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد - ص 49 .
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}وصف المفيد للصدوق بالحشوي{

قــال الصــدوق: »)27( )بــاب الاعتقــاد فــي العقبــات التــي علــى طريــق المحشــر( قــال 

الشــيخ -ر�ضــي اللَّ عنــه-: اعتقادنــا فــي ذلــك أن هــذه العقبــات اســم كل عقبــة منهــا 

اســمها  إلــى عقبــة  انتهــى الإنســان  نهــي. فمتــى  أو  أمــر،  أو  فــرض،  اســم  علــى حــدة 

اهـــ28.  فــرض« 

ــا إيــاه بالحشــوي: »وليــس كمــا 
ً

فقــال المفيــد معترضًــا علــى كلام الصــدوق وواصف

 وعقبــات يحتــاج الإنســان إلــى قطعهــا ماشــيًا 
ً

ظنــه الحشــوية مــن أن فــي الآخــرة جبــال

وراكبًــا، وذلــك لا معنــى لــه فيمــا توجبــه الحكمــة مــن الجــزاء، ولا وجــه لخلــق عقبــات 

تســمى بالصــاة والــزكاة والصيــام والحــج وغيرهــا مــن الفرائــض« اهـــ29. 

}المفيد يتهم الصدوق بالأخذ من النصارى{

قــال الصــدوق: »اعتقادنــا فــي الجنــة أنهــا دار البقــاء ودار الســامة. لا مــوت فيهــا، ولا 

هــرم، ولا ســقم ولا مــرض، ولا آفــة، ولا زوال، ولا زمانــة، ولا غــم، ولا هــم، ولا حاجــة، 

ولا فقــر. وأنهــا دار الغنــى، والســعادة، ودار المقامــة والكرامــة، ولا يمــس أهلهــا فيهــا 

نصــب، ولا يمســهم فيهــا لغــوب، لهــم فيهــا مــا تشــتهي الأنفــس وتلــذ الأعيــن، وهــم فيهــا 

، وأوليــاؤه، وأحبــاؤه، وأهــل كرامتــه. وهــم أنــواع  خالــدون. وأنهــا دار أهلهــا جيــران اللَّ

مراتــب: منهــم المتنعمــون بتقديــس اللَّ وتســبيحه وتكبيــره فــي جملــة ملائكتــه. ومنهــم 

المتنعمــون بأنــواع المــآكل والمشــارب والفواكــه والأرائــك والحــور العيــن، واســتخدام 

الولــدان المخلديــن، والجلــوس علــى النمــارق والزرابــي، ولبــاس الســندس والحريــر. 

 28 - الاعتقادات في دين الإمامية - الصدوق - ص 71 .

29 - تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد - ص 113 .
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 30 - الاعتقادات في دين الإمامية - الشيخ الصدوق - ص 76 – 77 . 

31 - تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد - ص  118 .

كل منهــم إنمــا يتلــذذ بمــا يشــتهي ويريــد علــى حســب مــا تعلقــت عليــه همتــه، ويعطــى 

مــا عبــد اللَّ مــن أجلــه« اهـــ30. 

 :
ً

فرد المفيد عليه قائل

»وقــول مــن يزعــم: أن فــي الجنــة بشــرًا يلتــذ بالتســبيح والتقديــس مــن دون الأكل 

والشــرب، قــول شــاذ عــن ديــن الإســام، وهــو مأخــوذ مــن مذهــب النصــارى الذيــن 

زعمــوا أن المطيعيــن فــي الدنيــا يصيــرون فــي الجنــة ملائكــة لا يطعمــون ولا يشــربون 

ولا ينكحــون« اهـــ31. 

}سهو النبي -صلى اللَّ عليه وآله وسلم- بين الصدوق والمفيد{

النبــي صلــى اللَّ  ، ينكــرون ســهو  الغــاة والمفوضــة لعنهــم اللَّ قــال الصــدوق: »إن 

عليــه وآلــه، ويقولــون: لــو جــاز أن يســهو -عليــه الســام- فــي الصــاة لجــاز أن يســهو 

لا  وهــذا  فريضــة.  عليــه  التبليــغ  أن  كمــا  فريضــة  عليــه  الصــاة  لأن  التبليــغ،  فــي 

يلزمنــا، وذلــك لأن جميــع الأحــوال المشــتركة يقــع علــى النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- 

فيهــا مــا يقــع علــى غيــره، وهــو متعبــد بالصــاة كغيــره ممــن ليــس بنبــي، وليــس كل مــن 

ســواه بنبــي كهــو، فالحالــة التــي اختــص بهــا هــي النبــوة والتبليــغ مــن شــرائطها، ولا 

يجــوز أن يقــع عليــه فــي التبليــغ مــا يقــع عليــه فــي الصــاة، لأنهــا عبــادة مخصوصــة، 

والصــاة عبــادة مشــتركة، وبهــا تثبــت لــه العبوديــة، وبإثبــات النــوم لــه عــن خدمــة 

ربــه -عــز وجــل- مــن غيــر إرادة لــه وقصــد منــه إليــه نفــي الربوبيــة عنــه، لأن الــذي لا 

تأخــذه ســنة ولا نــوم هــو اللَّ الحــي القيــوم، وليــس ســهو النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- 
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كســهْونا، لأن ســهوه مــن اللَّ عــز وجــل، وإنمــا أســهاه ليعلــم أنــه بشــر مخلــوق، فــا 

ــا معبــودًا دونــه، وليعلــم النــاس بســهوه حكــم الســهو متــى ســهَوْا، وســهْوُنا  يتخــذ ربًّ

مــن الشــيطان، وليــس للشــيطان علــى النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- والأئمــة -صلــوات 

اللَّ عليهــم- ســلطان؛ »إنمــا ســلطانه علــى الذيــن يتولونــه والذيــن هــم بــه مشــركون«، 

وعلــى مــن تبعــه مــن الغاويــن، ويقــول الدافعــون لســهو النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه: 

إنــه لــم يكــن فــي الصحابــة مــن يقــال لــه: ذو اليديــن، وإنــه لا أصــل للرجــل ولا للخبــر 

وكذبــوا، لأن الرجــل معــروف وهــو أبــو محمــد بــن عميــر بــن عبــد عمــرو المعــروف بــذي 

كتــاب  فــي  أخبــار  عنــه  خرجــت 
ُ
أ وقــد  والمؤالــف،  المخالــف  عــن  نقــل  وقــد  اليديــن، 

وصــف القتــال القاســطين بصفيــن. وكان شــيخنا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن 

- يقــول: أول درجــة فــي الغلــو نفــي الســهو عــن النبــي صلــى اللَّ عليــه  الوليــد -رحمــه اللَّ

وآلــه، ولــو جــاز أن تــرد الأخبــار الــواردة فــي هــذا المعنــى لجــاز أن تــرد جميــع الأخبــار وفــي 

ردهــا إبطــال الديــن والشــريعة. وأنــا أحتســب الأجــر فــي تصنيــف كتــاب منفــرد فــي 

إثبــات ســهو النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه والــرد علــى منكريــه إن شــاء اللَّ تعالــى« اهـــ32. 

أول  أن  للصــدوق  الفقيــه  يحضــره  لا  مــن  كتــاب  عــن  المنقــول  النــص  مــن  يتبيــن 

درجات الغلو إنكار ســهو النبي صلى اللَّ عليه وآله وســلم، وليس الصدوق وشــيخه 

ابــن الوليــد فقــط مَــن رمــى مُنكِــر ســهو النبــي صلــى اللَّ عليــه وســلم بالغلــو، بــل هنــاك 

غيرهــم كمــا قــال الوحيــد البهبهانــي: »واعلــم أن الظاهــر أن كثيــرًا مــن القدمــاء ســيما 

القيميــن منهــم )والغضائــري(، كانــوا يعتقــدون للأئمــة -عليهــم الســام- منزلــة خاصــة 

مــن الرفعــة والجلالــة، ومرتبــة معينــة مــن العصمــة والكمــال بحســب اجتهادهــم 

32 - من لا يحضره الفقيه – الصدوق–ج 1 ص359 – 360 .
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33 - الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - ص 38 .

34 - عدم سهو النبي )ص( - المفيد - ص 20 .

35-عدم سهو النبي )ص( - المفيد-ص 22

36 - عدم سهو النبي )ص( - المفيد - ص 30 .

ا  التعــدي ارتفاعًــا وغلــوًّ يَعُــدّون  التعــدي عنهــا، وكانــوا  ورأيهــم ومــا كانــوا يجــوّزون 

ا« اهـــ33.  حســب معتقدهــم، حتــى إنهــم جعلــوا مثــل نفــي الســهو عنهــم غلــوًّ

فنفــي الســهو عــن رســول اللَّ -صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم- كان مــن عقائــد الغــاة 

كمــا نــص علــى ذلــك علمــاء الإماميــة.

 مــن أن يــرد عقائــد 
ً

ا، وبــدل ــا جــدًّ
ً

كانــت رد المفيــد علــى كلام شــيخه الصــدوق عنيف

ــف 
ّ
ا يــدل علــى التطــرف والإســاءة، فقــد أل الغــاة نــراه يقررهــا، ويــرد علــى شــيخه ردًّ

رســالة فــي الــرد علــى الصــدوق اســمها »عــدم ســهو النبــي«، وقــد جــاء فيهــا العبــارات 

التاليــة: »اعلــم، أن الــذي حكيــت عنــه مــا حكيــت، ممــا قــد أثبتنــاه، قــد تكلــف مــا 

ليــس مــن شــأنه، فأبــدى بذلــك عــن نقصــه فــي العلــم وعجــزه، ولــو كان ممــن وفــق 

لرشــده لما تعرض لما لا يحســنه، ولا هو من صناعته، ولا يهتدي إلى معرفة طريقه، 

لكــن الهــوى مُــودٍ لصاحبــه، نعــوذ بــاللَّ مــن ســلب التوفيــق، ونســأله العصمــة مــن 

ــه« اهـــ34.  ِ
ّ
الضــال، ونســتهديه فــي ســلوك منهــج الحــق، وواضــح الطريــق بمن

وقــال أيضًــا: »وفــي هــذا القــدر كفايــة فــي إبطــال مذهــب مــن حكــم علــى النبــي )عليــه 

الســام( بالســهو فــي صلاتــه، وبيــان غلطــه فيمــا تعلــق بــه مــن الشــبهات فــي ضلالتــه« 

اهـ35. 

فــي  النبــي عليــه الســام  مــن منــع الســهو علــى  أيضًــا: »وينبغــي أن يكــون كل  وقــال 

جميــع مــا عددنــاه مــن الشــرع، غاليًــا كمــا زعــم المتهــور فــي مقالــه: أن النافــي عــن النبــي 

إلــى هــذا  عليــه الســام الســهو غــالٍ، خــارج عــن حــد الاقتصــاد. وكفــى بمــن صــار 

المقــال خزيًــا« اهـــ36 .
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 ، وقــال أيضًــا: »ثــم مــن العجــب حكمــه علــى أن ســهو النبــي عليــه الســام مــن اللَّ

وســهو مَــن ســواه مِــن أمتــه وكافــة البشــر مــن غيرهــم مــن الشــيطان بغيــر علــم فيمــا 

ادّعــاه، ولا حجــة ولا شــبهة يتعلــق بهــا أحــد مــن العقــاء، اللهــم إلا أن يدّعــي الوحــي فــي 

ذلــك، ويبيــن بــه ضعــف عقلــه لكافــة الألبــاء« اهـــ37. 

وقــال أيضًــا: »ثــم هــو يقــول: إن هــذا الســهو الــذي مــن الشــيطان يعــم جميــع البشــر 

-ســوى الأنبيــاء والأئمــة- فكلهــم أوليــاء الشــيطان وإنهــم غــاوون، إذ كان للشــيطان 

عليهــم ســلطان، وكان ســهوهم منــه دون الرحمــن، ومــن لــم يتيقــظ لجهلــه فــي هــذا 

البــاب، كان فــي عِــداد الأمــوات« اهـــ38. 

فــي الحكــم علــى النبــي عليــه  ا يعتمــد علــى هــذا الحديــث  وقــال أيضًــا: »وإن شــيعيًّ

الســام بالغلــط، والنقــص، وارتفــاع العصمــة عنــه مــن العنــاد، لناقــص العقــل، 

ضعيــف الــرأي، قريــب إلــى ذوي الآفــات المســقطة عنهــم التكليــف« اهـــ39. 

أترك القارئ الكريم بنفسه يستخرج من كلام المفيد الإساءات بحق شيخه 

الصدوق.

37 - عدم سهو النبي )ص( - الشيخ المفيد - ص 30 .

38 - عدم سهو النبي )ص( - المفيد - ص 30 .

39 - عدم سهو النبي )ص( - الشيخ المفيد - ص 32 .



34

الفصل الثاني

}تعامل أئمة أهل البيت مع الشيعة وبعض كلامهم 
من مصادر الإمامية{
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}تعامل أئمة أهل البيت مع الشيعة وبعض كلامهم من 
مصادر الإمامية{

مــع  عنهــم  اللَّ  ر�ضــي  البيــت  أهــل  أئمــة  أحــوال  بعــض  ســنتناول  الفصــل  هــذا  فــي 

الشــيعة، وكيــف أنهــم كانــوا يتألمــون، ويتذمــرون منهــم، وذلــك لأن الادعــاء �شــيء، 

والســيرة العمليــة �شــيء آخــر، فالادعــاء لمجــرد الاســم مــن غيــر عمــلٍ صحيــحٍ يجعــل 

اللَّ  أبنــاء  أنهــم  والنصــارى  اليهــود  ادعــى  كمــا  لــه،  اعتبــار  ولا   
ً

باطــا الادعــاء  هــذا 

حْــنُ 
َ
صَــارَى ن

َّ
يَهُــودُ وَالن

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
ب اللَّ تعالــى ادعاءهــم، قــال تعالــى: }وَق

َّ
وأحبــاؤه، فكــذ

ــنْ 
َ
لِ فِــرُ 

ْ
ــقَ يَغ

َ
ل

َ
ــنْ خ ــرٌ مِمَّ

َ
ــمْ بَش

ُ
ت

ْ
ن

َ
بَــلْ أ ــمْ 

ُ
وبِك

ُ
ن

ُ
ــمْ بِذ

ُ
بُك ِ

ّ
لِــمَ يُعَذ

َ
ــلْ ف

ُ
هُ ق

ُ
ــاؤ حِبَّ

َ
ِ وَأ

ــاءُ اللَّ
َ
بْن

َ
أ

صِيــرُ{ 
َ ْ
ال يْــهِ 

َ
وَإِل بَيْنَهُمَــا  وَمَــا  رْضِ 

َ ْ
وَال ــمَاوَاتِ  ــكُ السَّ

ْ
مُل  ِ

وَلَِّ ــاءُ 
َ

يَش مَــنْ  بُ  ِ
ّ

وَيُعَــذ ــاءُ 
َ

يَش

.]18 ]المائــدة: 

افــق  ولمــا كان الشــيعة يدعــون محبــة أهــل البيــت واتباعهــم، ولــم تكــن أفعالهــم تو

ــروا مــن ذكــر مســاوئ الشــيعة، 
َ
هــذا الادعــاء المزعــوم، نــرى أن أئمــة أهــل البيــت أكث

ر أهــل الإســام منهــم ومــن أفعالهــم القبيحــة المخالفــة للحــق.
ّ

وذلــك ليحــذ
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40 - الكافي  - الكليني - ج 2 ص  221 –  222 , وقال عنه المجل�سي في مرآة العقول - صحيح - ج 9 ص 

. 186

41 - لسان العرب جزء 10 ص 352 .

}الإمام زين العابدين يصف شيعة عصره بالنزق{

جاء في كتاب الكافي: 

 
َ
ــة ــدٍ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ مَالِــكِ بْــنِ عَطِيَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدُ بْــنُ يَحْيَــى عَــنْ أ 1 - مُحَمَّ

 
ُ

دَيْت
َ
ت

ْ
ي اف ِ

ّ
ن

َ
ِ أ

 واللَّ
ُ

الَ: »وَدِدْت
َ
حُسَــيْنِ )عليه الســام( ق

ْ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

َ
بِي حَمْزَة

َ
عَنْ أ

مَــانِ« اهـــ40. 
ْ
كِت

ْ
 ال

َ
ــة

َّ
 وَقِل

َ
ق َ

ــز
َّ
حْــمِ سَــاعِدِي: الن

َ
ــا بِبَعْــضِ ل

َ
ن

َ
ــيعَةِ ل ِ

ّ
يْــنِ فِــي الش

َ
ت

َ
صْل

َ
خ

قال ابن منظور رحمه اللَّ في اللسان: 

 الخفــة 
ُ

ق َ
ــز

َّ
مــر وعجلــة فــي جهــل وحُمْــق، ابــن ســيده: الن

َ
 خفــة فــي كل أ

ُ
ق َ

ــز
َّ
»)نــزق( الن

، وهــو مــن الطيــش والخفــة« 
ٌ
ــة

َ
نثــى نزِق

ُ
ــا فهــو نــزِق والأ

ً
 نزق

ُ
ق َ

ــز
ْ
والطيــش، نــزِق بالكســر يَن

اهـ41. 

يشــتكي الإمــام زيــن العابديــن -رحمــه اللَّ تعالــى- مــن العجلــة فــي جهــل وحمــق عنــد 

الشــيعة، وهــذا دليــل واضــح علــى أن هــؤلاء الشــيعة لــم يكونــوا ممــن يُعتمــد عليــه في 

�شــيء، فالمســتعجل الجاهــل الأحمــق لا يعــول عليــه بنشــر معتقــد أو تقويــة جانــب، 

هــذا الوصــف للشــيعة فــي ذلــك الزمــن قــد صــدر مــن إمــام معصــوم عنــد الإماميــة.

- إن آيات النفاق فيمن ينتحل  }قول الصادق -رحمه اللَّ

التشيع{

فــي كتــاب اختيــار معرفــة الرجــال للطو�ســي: »535 - خالــد بــن حمــاد، قــال:  وجــاء 

بــن يزيــد  بــن إســماعيل، عــن علــي  بــن طلحــة، رفعــه عــن محمــد  حدثنــي الحســن 

الشــامي، قــال. قــال أبــو الحســن عليــه الســام: قــال أبــو عبــد اللَّ عليــه الســام: مــا 
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 42 - اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطو�سي - ج 2 - ص 589 .

43 - لسان العرب – ابن منظور -  جزء 11 ص 649 .

44 - تهذيب اللغة – ابن فارس - ج 2  ص 118 .

45 - الكافي - الكليني - ج 8 – ص 245 , وقال عنه المجل�سي في مرآة العقول – حسن – ج 26 

ص 237 .

أنــزل اللَّ ســبحانه آيــة فــي المنافقيــن إلا وهــي فيمــن ينتحــل التشــيع« اهـــ42. 

قال ابن منظور:

بــو إِســحاق قــد قيــل فيــه 
َ
، وقــال أ

ً
ســاءَ صَدُقاتِهِــنَّ نِحْلــة ِ

ّ
وفــي التنزيــل العزيــز وآتــوا الن

حِــل 
َ
ت

ْ
 كمــا تقــول فــان يَن

ً
، وقــال بعضهــم دِيانــة

ً
رِيضــة

َ
غيــرُ هــذا القــول قــال بعضهــم ف

ــا............
ً
ن دَيُّ

َ
ــا وت

ً
ي دِين

َ
 أ

ً
ي يَدِيــنُ بــه وقيــل نِحْلــة

َ
كــذا وكــذا أ

 كذا إِذا انتسب إِليه« اهـ43. 
َ
حِلُ مذهبَ كذا وقبيلة

َ
ت

ْ
وفلان يَن

ــوا النســاء صدُقاتهــن 
ُ
وقــال ابــن فــارس: »وقــال الزجــاج فــي قــول اللَّ جــل وعــز: »وآت

: وقــال بعضهــم: ديانــة، كمــا تقــول فــان ينتحــل كــذا 
ً
« قــال بعضهــم: فريضــة

ً
نحلــة

وكــذا، أي يديــن بــه« اهـــ44. 

- أن آيــات المنافقيــن فــي القــرآن هــي فيمــن  ــن مــن كلام الإمــام الصــادق -رحمــه اللَّ فتبيَّ

الإمــام  أن  ولــولا  معصــوم،  إمــام  مــن  للشــيعة  واضــح  ذم  وهــذا  بالتشــيع،  يتديــن 

الصــادق -رحمــه اللَّ تعالــى- قــد تيقــن مــن نفــاق منتحلــي التشــيع لمــا قــال هــذا القــول 

الخطيــر فيمــن ينتحــل التشــيع.

بــل يقــول الإمــام الصــادق: »362 - علــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبــي عميــر، 

عــن هشــام بــن ســالم قــال: قــال أبــو عبــد اللَّ )عليــه الســام(: إن ممــن ينتحــل هــذا 

الأمــر ليكــذب، حتــى إن الشــيطان ليحتــاج إلــى كذبــه« اهـــ45. 

بــن  يعقــوب  قــال: حدثنــا  - حمدويــه،  أيضًــا: »528   - -رحمــه اللَّ الصــادق  ويقــول 

يزيــد، عــن ابــن أبــي عميــر، عــن إبراهيــم الكرخــي، عــن أبــي عبــد اللَّ عليــه الســام 
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46 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 2 ص 587 .

47 - الكافي - الكليني - ج 8 - ص 228 .

قــال: إن ممــن ينتحــل هــذا الأمــر لمــن هــو شــر مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس والذيــن 

أشــركوا« اهـــ46. 

- إنه لو امتحن الشيعة لوجدهم  }قول الكاظم -رحمه اللَّ
مرتدين{

وجــاء فــي الكافــي عــن الإمــام الكاظــم رحمــه الله: »290 - بهــذا الإســناد، عــن محمــد بــن 

ســليمان، عــن إبراهيــم بــن عبــد اللَّ الصوفــي قــال: حدثنــي مو�ســى بــن بكــر الواســطي 

قــال: قــال لــي أبــو الحســن )عليــه الســام( لــو ميــزت شــيعتي لــم أجدهــم إلا واصفــة، 

ولــو امتحنتهــم لمــا وجدتهــم إلا مرتديــن، ولــو تمحصتهــم لمــا خلــص مــن الألــف واحــد، 

ولــو غربلتهــم غربلــة لــم يبــقَ منهــم إلا مــا كان لــي، إنهــم طالمــا اتكــؤوا علــى الأرائــك، 

فقالــوا: نحــن شــيعة علــي، إنمــا شــيعة علــي مــن صــدق قولــه فعلــه« اهـــ47. 

هــذه شــهادة مــن إمــام معصــوم أن شــيعته فــي الحقيقــة لا يوجــد عندهــم صــدق، ولا 

إيمــان حقيقــي، بــل أنــاس يدعــون التشــيع لأهــل البيــت، والادعــاء وحــده لا يكفــي 

لإثبــات حقيقــة المحبــة والاتبــاع.

}غدر الشيعة بالإمام الحسين بن علي ر�ضي اللَّ عنهما وقتله{

لقــد نقــل الإماميــة فــي كتبهــم أن الــذي غــدر بالإمــام الحســين بــن علــي ر�ضــي اللَّ عنهمــا 

: فأخــرج للنــاس كتابًــا  وقتلــه هــم الشــيعة، قــال المجل�ســي: »وقــال المفيــد رحمــه اللَّ

فقــرأ عليهــم فــإذا فيــه »بســم اللَّ الرحمــن الرحيــم، أمــا بعــد، فإنــه قــد أتانــا خبــر 
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47 - الكافي - الكليني - ج 8 - ص 228 .

48 –لقد جاء هذا النص في عدة مصادر شيعية ومنها : بحار الأنوار - المجل�سي - ج 44 - ص 374 , 

والإرشاد - المفيد - ج 2 – ص 75 , والعوالم ، الإمام الحسين )ع( - عبد الله البحراني - ص 225 , 

ولواعج الأشجان - محسن الأمين - ص 86 , والفوائد الرجالية - بحر العلوم - ج 4 - ص 31 – 32 

, وأعيان الشيعة - محسن الأمين - ج 1 - ص 595 , وإعلام الورى بأعلام الهدى - الطبر�سي - ج 

1 - ص 447

49 - حياة الإمام الحسين - باقر القر�شي – ج 1 ص 120 .

50 - لأئمة الإثني عشر - جعفر السبحاني - ص 86 .

فظيــع: قتــل مســلم بــن عقيــل، وهانــئ ابــن عــروة، وعبــد اللَّ بــن يقطــر، وقــد خذلنــا 

شــيعتنا، فمــن أحــب منكــم الانصــراف فلينصــرف« اهـــ48. 

ــا عليــه بقولــه: »ومــن ألــوان 
ً

وقــد ذكــر هــذا النــص باقــر القر�شــي جازمًــا بــه ومعلق

افــاه  تلــك الصراحــة التــي اعتادهــا وصــارت مــن ذاتياتــه، أنــه لمــا خــرج إلــى العــراق و

وخــذلان  عقيــل،  ابــن  مســلم  ســفيره  بمقتــل  الطريــق  أثنــاء  فــي  وهــو  المؤلــم  النبــأ 

أهــل الكوفــة، فقــال للذيــن اتبعــوه طلبًــا للعافيــة لا للحــق: »قــد خذلنــا شــيعتنا، 

فمــن أحــب منكــم الانصــراف فلينصــرف، ليــس عليــه ذمــام...«. فتفــرق عنــه ذوو 

الأطمــاع، وبقــي مــع الصفــوة مــن أهــل بيتــه« اهـــ49. 

وكذلــك جــزم بــه جعفــر الســبحاني، إذ قــال: »كمــا أن هنــاك الكثيــر مــن القرائــن 

التــي تــدل بوضــوح علــى حتميــة استشــهاده -عليــه الســام-، ومــن ذلــك: ...............

.......................

اللَّ  وعبــد  عــروة  بــن  وهانــي  عقيــل  بــن  مســلم  قتــل  خبــر  الحســين  إلــى  أتــى  لمــا   -  6

الانصــراف  منكــم  أحــب  فمــن  شــيعتنا،  خذلنــا  لقــد  لأصحابــه:  قــال  يقطــر،  بــن 

اهـــ50.  فلينصــرف. 

ــل أيضًــا بعــض النصــوص التــي تــدل دلالــة واضحــة لا غبــار عليهــا أن الشــيعة 
ُ

وأنق

الغــدرة القتلــة هُــم مــن قتــل ســيد شــباب أهــل الجنــة ر�ضــي اللَّ تعالــى عنــه، وهــذه 
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51 - حياة الإمام الحسين - باقر القر�شي  - ج 2 ص 333 .

52 - حياة الإمام الحسين - باقر القر�شي - ج 2 ص 345 .

53 - حياة الإمام الحسين - باقر القر�شي - ج 2 ص 331 .

النقــولات فيهــا تصريــح واضــح مــن عالِــم شــيعي، وهــو باقــر القر�شــي، إذ قــال: »وقــد 

أرســل الرســالة الثانيــة جماعــة مــن أهــل الكوفــة وهــذا نصهــا: »إلــى الحســين بــن 

علــي  مــن شــيعته والمســلمين، أمــا بعــد: فحيهــا، فــإن النــاس ينتظرونــك ولا رأيَ لهــم 

غيــرك، فالعجــل ثــم العجــل والســام« اهـــ 51. 

وأيضًــا: »ابتهــاج الكوفــة: وعمــت الأفــراح بمقــدم مســلم جميــع الأوســاط الشــيعية 

، وكان يقــرأ عليهــم 
ً

ا، وتأييــدًا شــامل فــي الكوفــة، وقــد وجــد منهــم مســلم ترحيبًــا حــارًّ

رســالة الحســين، وهــم يبكــون، ويبــدون التعطــش لقدومــه، والتفانــي فــي نصرتــه، 

لينقذهــم مــن جــور الأموييــن وظلمهــم، ويعيــد فــي مصرهــم حكــم الإمــام أميــر المؤمنيــن 

وكتمــان   ، اللَّ بتقــوى  يوصيهــم  مســلم  وكان  الأرض،  فــي  الكبــرى  العدالــة  مؤســس 

أمرهــم حتــى يقــدم إليهــم الإمــام الحســين« اهـــ52. 

وقــال أيضًــا: »خطبــة ســليمان: واعتلــى ســليمان بــن صــرد منصــة الخطابــة، فافتتــح 

ا 
ً
أولــى جلســاتهم بهــذا الخطــاب، وقــد جــاء فيــه: )إن معاويــة قــد هلــك، وإن حســين

قــد قبــض علــى القــوم ببيعتــه، وقــد خــرج إلــى مكــة وأنتــم شــيعته، وشــيعة أبيــه، 

ه فاكتبــوا إليــه، وان خفتــم الوهــن  فــإن كنتــم تعلمــون أنكــم ناصــروه ومجاهِــدو عــدوِّ

والفشــل فــا تغــروا الرجــل مــن نفســه...(. وتعالــت أصواتهــم مــن كل جانــب وهــم 

بــل نقاتــل عــدوه...«. وأظهــروا  أنفســنا دونــه... لا،  بالــغ: )نقتــل  يقولــون بحمــاس 

رغبتهــم الملحــة ودعمهــم الكامــل للإمــام(« اهـــ53. 

وقــال أيضًــا: »تتابعــت كتــب أهــل الكوفــة -كالســيل- إلــى الإمــام الحســين، وهــي تحثــه 

علــى المســير والقــدوم إليهــم لإنقاذهــم مــن ظلــم الأموييــن وعنفهــم، وكانــت بعــض تلــك 
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ــر عــن إجابتهــم. ورأى الإمــام 
َّ

تأخ أمــام اللَّ والأمــة إن  لــه المســؤولية  تحمِّ الرســائل 

قياهــم ســفيرًا لــه يعرفــه باتجاهاتهــم، وصِــدق نياتهــم، 
ُ
-قبــل كل �شــيء- أن يختــار لل

فــإن رأى منهــم نيــة صادقــة، وعزيمــة مصممــة فيأخــذ البيعــة منهــم، ثــم يتوجــه إليهــم 

بعــد ذلــك، وقــد اختــار لســفارته ثقتــه وكبيــر أهــل بيتــه، والمبــرز بالفضــل فيهــم؛ مســلم 

علــى  قابليــة  وأكثرهــم  الساســة،  أمهــر  ومــن  التاريــخ،  أفــذاذ  مــن  وهــو  عقيــل،  بــن 

مواجهــة الظــروف، وللصمــود أمــام الأحــداث، وعــرض عليــه الإمــام القيــام بهــذه 

المهمــة. فاســتجاب لــه عــن ر�ضًــى ورغبــة، وزوده برســالة رويــت بصــور متعــددة وهــي:

الأولــى: رواهــا أبــو حنيفــة الدينــوري وهــذا نصهــا: )مــن الحســين بــن علــي إلــى مــن 

بلغــه كتابــي هــذا مــن أوليائــه وشــيعته بالكوفــة، ســام عليكــم، أمــا بعــد: فقــد أتتنــي 

كتبكــم، وفهمــت مــا ذكرتــم مــن محبتكــم لقدومــي عليكــم وأنــا باعــث إليكــم بأخــي 

نــه أمركــم، ويكتــب إلــيّ بمــا 
ُ

وابــن عمــي، وثقتــي مــن أهلــي مســلم بــن عقيــل ليعلــم لــي ك

يتبيــن لــه مــن اجتماعكــم، فــإن كان أمركــم علــى مــا أتتنــي بــه كتبكــم، وأخبرتنــي بــه 

رســلكم أســرعت القــدوم إليكــم إن شــاء اللَّ والســام...(.

الثانيــة: رواهــا صفــي الديــن وقــد جــاء فيهــا بعــد البســملة: )أمــا بعــد، فقــد وصلتنــي 

كتبكــم، وفهمــت مــا اقتضتــه آراؤكــم، وقــد بعثــت إليكــم ثقتــي وابــن عمــي مســلم بــن 

...(« اهـــ54.  ا فــي أثــره إن شــاء اللَّ
ً
عقيــل، وســأقدم عليكــم وشــيك

للإمــام  تبايعــه  مســلم  علــى  الشــيعة  وانثالــت  للحســين:  »البيعــة  أيضًــا:  وقــال 

وجهــاد  رســوله،  وســنة  اللَّ  كتــاب  إلــى  الدعــوة  البيعــة  صيغــة  وكانــت  الحســين، 

بيــن  الغنائــم  وقســمة  المحروميــن،  وإعطــاء  المســتضعفين  عــن  والدفــع  الظالميــن، 
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لمــن  والمســالمة  البيــت،  أهــل  ونصــرة  أهلهــا،  إلــى  المظالــم  ورد  بالســوية،  المســلمين 

ســالموا، والمحاربــة لمــن حاربــوا، وقــد شــبه الســيد المقــرم هــذه البيعــة ببيعــة الأوس 

اهـــ55.  )ص(«  للنبــي  والخــزرج 

وقــال الطبر�ســي فــي أعــام الــورى: »)الفصــل الرابــع( فــي ذكــر جملــة مختصــرة مــن 

أخبــار خروجــه ومقتلــه عليــه الســام ذكــر الثقــات مــن أصحــاب الســير: أنــه لمــا مــات 

الحســين  إلــى  بالعــراق وكتبــوا  الشــيعة  تحركــت  الســام  علــي عليهمــا  بــن  الحســن 

عليــه الســام فــي خلــع معاويــة، فامتنــع عليهــم للعهــد الحاصــل بينــه وبيــن معاويــة، 

فلمــا مــات معاويــة -وذلــك فــي النصــف مــن رجــب ســنة ســتين- كتــب يزيــد بــن معاويــة 

إلــى الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان والــي المدينــة أن يأخــذ الحســين عليــه الســام 

بالبيعــة لــه، فأنفــذ الوليــد إلــى الحســين عليــه الســام فاســتدعاه، فعــرف الحســين 

مــا أراد، فدعــا جماعــة مــن مواليــه وأمرهــم بحمــل الســاح وقــال: )اجلســوا علــى 

البــاب، فــإذا ســمعتم صوتــي قــد عــا فادخلــوا عليــه لتمنعــوه منــي(. وصــار عليــه 

الســام إلــى الوليــد، فنعــى الوليــد إليــه معاويــة فاســترجع الحســين عليــه الســام، 

ثــم قــرأ عليــه كتــاب يزيــد، فقــال الحســين عليــه الســام: )إنــي لا أراك تقنــع ببيعتــي 

ا حتــى أبايعــه جهــرًا(. فقــال الوليــد: أجــل. فقــال الحســين عليــه الســام:  ليزيــد ســرًّ

)فنصبــح ونــرى فــي ذلــك(. فقــال الوليــد: انصــرف علــى اســم اللَّ تعالــى. فقــال مــروان: 

واللَّ لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدًا حتى يكثر 

القتلــى بينكــم وبينــه، فــا يخــرج مــن عنــدك حتــى يبايــع أو تضــرب عنقــه. فوثــب عنــد 

ذلــك الحســين عليــه الســام وقــال: )أنــت يــا ابــن الزرقــاء تقتلنــي أو هــو؟ كذبــت واللَّ 
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وأثمــت( فخــرج. فقــال مــروان للوليــد: عصيتنــي. فقــال: ويــح غيــرك يــا مــروان، واللَّ 

! أقتــل  ا، ســبحان اللَّ
ً
مــا أحــب أن لــي مــا طلعــت عليــه الشــمس وأنــي قتلــت حســين

 يحاســب بــدم الحســين خفيــف 
ً
ا إن قــال: لا أبايــع، واللَّ إنــي لأظــن أن امــرأ

ً
حســين

الميــزان عنــد اللَّ تعالــى يــوم القيامــة. فقــال مــروان: إن كان هــذا رأيــك فقــد أصبــت. 

أقــام الحســين تلــك الليلــة فــي منزلــه، واشــتغل الوليــد بمراســلة عبــد اللَّ بــن الزبيــر  و

إلــى مكــة،  ليلتــه متوجهًــا  ابــن الزبيــر مــن  ليزيــد وامتناعــه عليــه، وخــرج  البيعــة  فــي 

وســرح الوليــد فــي أثــره الرجــال فطلبــوه فلــم يدركــوه. فلمــا كان آخــر النهــار بعــث إلــى 

الحســين عليــه الســام ليبايــع فقــال عليــه الســام: )أصبحــوا وتــرون ونــرى(، فكفــوا 

تلــك الليلــة عنــه، فخــرج عليــه الســام ليلــة الأحــد لليلتيــن بقيتــا مــن رجــب متوجهًــا 

نحــو مكــة ومعــه بنــوه وبنــو أخيــه الحســن وإخوتــه وجُــل أهــل بيتــه، إلا محمــد بــن 

عــه. وخــرج الحســين عليــه الســام  عه وودَّ الحنفيــة فإنــه لــم يَــدرِ أيــن يتوجــه، وشــيَّ

نــي مــن القــوم الظالميــن(، فلمــا  ــا يترقــب قــال رب نجِّ
ً

وهــو يقــول: )فخــرج منهــا خائف

دخــل مكــة دخلهــا لثــاث مضيــن مــن شــعبان، وهــو يقــول: )ولمــا توجــه تلقــاء مديــن 

أقبــل أهــل مكــة يختلفــون إليــه، ويأتيــه  قــال ع�ســى ربــي أن يهدينــي ســواء الســبيل(. و

ابــن الزبيــر فيمــن يأتيــه بيــن كل يوميــن مــرة، وهــو أثقــل خلــق اللَّ علــى ابــن الزبيــر، 

 أن أهــل الحجــاز لا يبايعونــه مــا دام الحســين عليــه الســام  بالبلــد. وبلــغ 
َ

وقــد عــرف

أهــل الكوفــة هــاك معاويــة، وعرفــوا خبــر الحســين، فاجتمعــت الشــيعة فــي منــزل 

ســليمان بــن صــرد الخزاعــي وقالــوا: إن معاويــة قــد هلــك، وإن الحســين قــد خــرج 

إلــى مكــة، وأنتــم شــيعته وشــيعة أبيــه، فــإن كنتــم تعلمــون أنكــم ناصــروه ومجاهِــدو 

، ذكــروا 
ً

تبًــا كثيــرة، وأنفــذوا إليــه الرســل إرســال
ُ

عــدوه فاكتبــوا إليــه. فكتبــوا إليــه ك

فيهــا: أن النــاس ينتظرونــك لا رأي لهــم غيــرك، فالعجــل العجــل. فكتــب إليــه أمــراء 
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القبائــل: أمــا بعــد: فقــد اخضــرَّ الجنــاب وأينعــت الثمــار، فــإذا شــئت فاقــدم علــى 

الحســين  )مــن  إليهــم:  كتــب  الرســل  وســأل  الكتــب  قــدم  فلمــا  مجنــدة.  لــك  جنــد 

ــا( قدمــا علــيَّ بكتبكــم، 
ً
ــا وفلان

ً
بــن علــي إلــى المــأ مــن المؤمنيــن. أمــا بعــد: فــإن )فلان

وكانــا آخِــر رســلكم، وفهمــت مقالــة جلكــم: أنــه ليــس علينــا إمــام فأقبِــل لعــل اللَّ 

يجمعنــا بــك علــى الحــق، وإنــي باعــث إليكــم أخــي وابــن عمــي وثقتــي مــن أهلــي مســلم 

بــن عقيــل، فــإن كتــب إلــي أنــه قــد اجتمــع رأي ملئكــم وذوي الحجــا والفضــل منكــم 

ا إن شــاء اللَّ 
ً
علــى مثــل مــا قدمــت بــه رســلكم وقرأتــه فــي كتبكــم أقــدم عليكــم وشــيك

تعالــى(. ودعــا بمســلم بــن عقيــل فســرحه مــع قيــس بــن مســهر الصيــداوي، وعمــارة 

ابــن عبــد اللَّ الســلولي، وعبــد الرحمــن بــن عبــد اللَّ الأرحبــي. فأقبــل مســلم حتــى 

أقبلــت الشــيعة تختلــف إليــه،  دخــل الكوفــة، فنــزل دار المختــار بــن أبــي عبيــدة، و

ــا، فكتــب مســلم إلــى الحســين عليــه 
ً

وبايعــه النــاس حتــى بايعــه منهــم ثمانيــة عشــر ألف

الســام يخبــره بذلــك ويأمــره بالقــدوم، وعلــى الكوفــة يومئــذ النعمــان بــن بشــير مــن 

قبــل يزيــد« اهـــ56. 

أهــل  بــن الحســين عليهمــا الســام علــى  وفــي الاحتجــاج للطبر�ســي: »احتجــاج علــي 

الكوفــة حيــن خــرج مــن الفســطاط وتوبيخــه إياهــم علــى غدرهــم ونكثهــم. قــال حذيــم 

بــن شــريك الأســدي: خــرج زيــن العابديــن عليــه الســام إلــى النــاس وأومــأ إليهــم أن 

اســكتوا فســكتوا، وهــو قائــم، فحمــد اللَّ وأثنــى عليــه، وصلــى علــى نبيــه، ثــم قــال: 

أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي! ومــن لــم يعرفنــي فأنــا علــي بــن الحســين، المذبــوح 
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بشــط الفــرات مــن غيــر دخــل ولا تــراث، أنــا ابــن مــن انتُهــك حريمــه، وسُــلب نعيمــه، 

أيهــا  فخــرًا.  بذلــك  فكفــى  صبــرًا،  تــل 
ُ
ق مــن  ابــن  أنــا  عيالــه،  وسُــبي  مالــه،  وانتُهــب 

النــاس ناشــدتكم بــاللَّ هــل تعلمــون أنكــم كتبتــم إلــى أبــي وخدعتمــوه، وأعطيتمــوه 

ــا لكــم مــا قدمتــم  مــن أنفســكم العهــد والميثــاق والبيعــة؟ قاتلتمــوه وخذلتمــوه، فتبًّ

لأنفســكم وســوء لرأيكــم، بأيــة عيــن تنظــرون إلــى رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه، 

فارتفعــت  قــال:  أمتــي.  مــن  فلســتم  حرمتــي،  وانتهكتــم  عترتــي،  قتلتــم  لكــم:  يقــول 

أصــوات النــاس بالبــكاء، ويدعــو بعضهــم بعضًــا: هلكتــم ومــا تعلمــون. فقــال علــي 

 قبــل نصيحتــي، وحفــظ وصيتــي فــي اللَّ وفــي رســوله، وفــي 
ً
بــن الحســين، رحــم اللَّ امــرَأ

أهــل بيتــه، فــإن لنــا فــي رســول اللَّ أســوة حســنة. فقالــوا بأجمعهــم: نحــن كلنــا يــا ابــن 

رســول اللَّ ســامعون مطيعــون حافظــون لذمامــك، غيــر زاهديــن فيــك، ولا راغبيــن 

 
ّ

لنأخــذن لســلمك،  ســلم  لحربــك،  حــرب  فإنــا   ، اللَّ رحمــك  بأمــرك  فمُرنــا  عنــك، 

ترتــك وترتنــا، عمــن ظلمــك وظلمنــا. فقــال علــي بــن الحســين عليــه الســام: هيهــات 

ــرة، حيــل بينكــم وبيــن شــهوات أنفســكم، أتريــدون أن تأتــوا 
َ

هيهــات! أيهــا الغــدَرة المك

اقصــات إلــى منــى، فــإن الجــرح لمــا   ورب الر
ّ

إلــي كمــا أتيتــم إلــى آبائــي مــن قبــل؟! كل

تــل أبــي بالأمــس، وأهــل بيتــه معــه، فلــم ينســني ثــكل رســول اللَّ صلــى اللَّ 
ُ
يندمــل! ق

عليــه وآلــه، وثــكل أبــي وبنــي أبــي وجــدي شــق لهازمــي، ومرارتــه بيــن حناجــري وحلقــي، 

وغصصــه تجــري فــي فــراش صــدري« اهـــ57. 

وفــي الإرشــاد: »ثــم رفــع الحســين عليــه الســام يــده وقــال: »اللهــم إن متعتهــم إلــى حيــن 

ــا، واجعلهــم طرائــق قــددًا، ولا تــرض الــولاة عنهــم أبــدًا، فإنهــم دعونــا 
ً
ففرقهــم فرق

 57 - الاحتجاج – الطبر�سي–ج 2 ص31 – 32 .
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لينصرونــا، ثــم عــدوا علينــا فقتلونــا« اهـــ58 

أقــول إن هــذه النصــوص تــدل دلالــة واضحــة علــى أن الــذي غــدر بالإمــام الحســين 

لــهُ هُــم الشــيعة، ولهــذا تــرى أن هــؤلاء المخذوليــن هــم أبــواق لا 
َ
-ر�ضــي اللَّ عنــه- وقت

أكثــر، مضرتهــم أكثــر مــن نفعهــم، إذا حقــت الحقيقــة فهــم مــن أخــذل النــاس لأهــل 

البيــت ر�ضــي اللَّ تعالــى عنهــم، وتراهــم أصحــاب مصالــح شــخصية، وأتبــاع مــا تهــوى 

باعهــم لهواهــم هــو الأصــل فــي  ِ
ّ
أنفســهم، فلهــذا تجــد أن مصلحتهــم الشــخصية وات

الأبريــاء  مــن  يتضــرر  مــن  أو  المســلمين،  مصالــح  تهمهــم  ولا  وأعمالهــم،  تصرفاتهــم 

مــن أعمالهــم الســيئة، فــإذا كان هــذا حالهــم مــع أئمــة أهــل البيــت، فكيــف يكــون 

ــرى؟! فأقــول إن الشــيعي إمــا محــارب للإســام والمســلمين 
ُ
حالهــم مــع باقــي الأمــة يــا ت

ــب عــن الحقائــق فينفــذ مــا يريــده أعــداء  وهــو يعلــم ذلــك، وإمــا شــخص جاهــل مُغيَّ

الإســام وهــو لا يشــعر مــع الأســف!

}الإمام الصادق يلعن زرارة، وزرارة يتهمه بعدم بصره بكلام 
الرجال{

اللَّ  رحمــه  الصــادق  الإمــام  لعنــه  وقــد  الشــيعة،  علمــاء  كبــار  مــن  أعيــن  بــن  زرارة 

تعالــى، فقــد جــاء فــي اختيــار معرفــة الرجــال: »234 - حدثنــي أبــو جعفــر محمــد بــن 

قولويــه، قــال: حدثنــي محمــد بــن أبــي القاســم أبــو عبــد اللَّ المعــروف بماجيلويــه، 

قــال: قلــت لأبــي عبــد اللَّ عليــه الســام إن زرارة روى  أبــي الحــال،  بــن  زيــاد  عــن 

ا فقبلنــا منــه وصدقنــاه، وقــد أحببــت أن أعرضــه عليــك، 
ً
عنــك فــي الاســتطاعة شــيئ

فقــال: هاتــه، قلــت: فزعــم أنــه ســألك عــن قــول اللَّ عــز وجــل »وللَّ علــى النــاس حــج 

58 – الإرشاد -المفيد – ج 2  ص110 – 111 .
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« مــن ملــك زادًا وراحلــة، فقــال: كل مــن ملــك زادًا 
ً

البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيل

وراحلــة، فهــو مســتطيع للحــج وان لــم يحــج؟ فقلــت: نعــم. فقــال: ليــس هكــذا ســألني 

، لعــن اللَّ زرارة، لعــن اللَّ زرارة،  ولا هكــذا قلــت: كــذب علــي واللَّ كــذب علــي واللَّ

لعــن اللَّ زرارة، إنمــا قــال لــي مــن كان لــه زاد وراحلــة فهــو مســتطيع للحــج؟ قلــت: وقــد 

وجــب عليــه الحــج، قــال: فمســتطيع هــو؟ فقلــت: لا، حتــى يــؤذن لــه، قلــت: فأخبــر 

زرارة بذلــك؟ قــال: نعــم.

عليــه  اللَّ  عبــد  أبــو  قــال  بمــا  فأخبرتــه  زرارة  فلقيــت  الكوفــة  فقدمــت  زيــاد:  قــال 

الســام وســكت عــن لعنــه، فقــال: أمــا إنــه قــد أعطانــي الاســتطاعة مــن حيــث لا 

اهـــ59.  الرجــال«  بــكلام  بصــر  لــه  ليــس  هــذا  وصاحبكــم  يعلــم، 

وجــاء فــي الكتــاب نفســه: »228 - حدثنــا محمــد بــن مســعود، قــال حدثنــا جبريــل بــن 

أحمــد الفاريابــي، قــال: حدثنــي العبيــدي محمــد بــن عي�ســي، عــن يونــس بــن عبــد 

الرحمــن، عــن ابــن مســكان، قــال: ســمعت زرارة يقــول: رحــم اللَّ أبــا جعفــر، وأمّــا 

 
ّ

جعفــر فــإن فــي قلبــي عليــه لعنــة! ومــا حمــل زرارة علــى هــذا؟ قــال: حملــه علــى هــذا أن

أبــا عبــد اللَّ عليــه الســام أخــرج مخازيــه« اهـــ60. 

وجــاء لعــن زرارة فــي عــدة روايــات، ومنهــا: »241 - وبهــذا الإســناد: عــن يونــس، عــن 

إبراهيــم المؤمــن، عــن عمــران الزعفرانــي قــال: ســمعت أبــا عبــد اللَّ عليــه الســام 

: مــا أحــدث أحــد فــي الإســام مــا 
ً

يقــول لأبــي بصيــر: يــا أبــا بصيــر، وكنــا اثنــي عشــر رجــا

. ، هــذا قــول أبــي عبــد اللَّ أحــدث زرارة مــن البــدع، لعنــه اللَّ

242 - حدثنــي حمدويــه بــن نصيــر، قــال: حدثنــي محمــد بــن عي�ســى، عــن عمــار بــن 

59 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 1 - ص 359 – 361 .

60 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 1 - ص 356 – 357 .
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61 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 1 - ص 365 .

 62 – نفس المصدر ج 1 ص 364 .

 63 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 1 - ص 380 – 381 .

المبــارك، قــال: حدثنــي الحســن بــن كليــب الأســدي، عــن أبيــه كليــب الصيــداوي، أنهــم 

كانــوا جلوسًــا، ومعهــم عذافــر الصيرفــي، وعــدة مــن أصحابهــم معهــم أبــو عبــد اللَّ 

عليــه الســام قــال، فابتــدأ أبــو عبــد اللَّ عليــه الســام مــن غيــر ذكــر لــزرارة، فقــال: 

لعــن اللَّ زرارة لعــن اللَّ زرارة لعــن اللَّ زرارة ثــاث مــرات« اهـــ61. 

وأيضًــا: »237 - حدثنــي حمدويــه، قــال: حدثنــي محمــد بــن عي�ســى، عــن يونــس، عــن 

مســمع كرديــن أبــي ســيار، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللَّ عليــه الســام يقــول: لعــن اللَّ 

بريــدًا ولعــن اللَّ زرارة« اهـــ62. .

وقد وصف الإمام الصادق زرارة بأنه شر من اليهود والنصارى: »267 - محمد بن 

أحمــد: عــن محمــد بــن عي�ســى عــن علــي بــن الحكــم، عــن بعــض رجالــه عــن أبــي عبــد 

اللَّ عليــه الســام قــال: دخلــت عليــه فقــال: متــى عهــدك بــزرارة؟ قــال، قلــت مــا رأيتــه 

منــذ أيــام، قــال: لا تبــالِ، وإن مــرض فــا تعــده، وإن مــات فــا تشــهد جنازتــه. قــال، 

قلــت زرارة؟ متعجبًــا ممــا قــال، قــال: نعــم زرارة، زرارة شــر مــن اليهــود والنصــارى ومــن 

قــال إنَّ مــع اللَّ ثالــث ثلاثــة » اهـــ63. 

}الإمام الجواد يأمر بالبراءة من يونس بن عبد الرحمن{

يونــس بــن عبــد الرحمــن مــن كبــار علمــاء الإماميــة، وقــد جــاء ذم الأئمــة لــه فــي عــدة 

روايــات، ومنهــا: قــال الوحيــد البهبهانــي: »وفــي أمالــي الصــدوق فــي الصحيــح عــن علــي 

بــن مهزيــار كتبــت إلــى أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن مو�ســى الرضــا عليــه الســام، 

جعلــت فــداك، صلــى خلــف مــن يقــول بالجســم وخلــف مــن يقــول بقــول يونــس، 
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64 - تعليقة على منهج المقال - الوحيد البهبهاني - ص 366 .

65 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 2 - ص 785 .

66 - اختيار معرفة الرجال - الطو�سي - ج 2 - ص 787 .

مــن  تعطوهــم  ولا  خلفهــم  تصلــوا  لا  الســام:  عليــه  فكتــب  الرحمــن،  عبــد  يعنــي 

الــزكاة، وأبــرؤ منهــم بــرئ اللَّ منهــم. والســند فــي غايــة الصحــة« اهـــ64. 

عــن  أحمــد،  بــن  محمــد  حدثنــي  قــال:  علــي   -  940« الرجــال:  معرفــة  اختيــار  وفــي 

يعقــوب بــن يزيــد، عــن مــروك ابــن عبيــد، عــن يزيــد بــن حمــاد، عــن ابــن ســنان، قــال: 

قلــت لأبــي الحســن عليــه الســام: إن يونــس يقــول: إن الجنــة والنــار لــم يخلقــا، قــال، 

! فأيــن جنــة آدم؟! فقــال: مــا لــه؟! لعنــه اللَّ

941 - علــي قــال: حدثنــي محمــد بــن يعقــوب، عــن الحســن بــن راشــد، عــن محمــد بــن 

باديــه، قــال كتبــت إلــى أبــي الحســن عليــه الســام فــي يونــس، فكتــب: لعنــه اللَّ ولعــن 

أصحابــه، أو بــرئ اللَّ منــه ومــن أصحابــه« اهـــ65. 

948 - علــي بــن محمــد، قــال: حدثنــي محمــد بــن أحمــد، عــن بعــض أصحابنــا عــن 

قــال: كنــت عنــد  بــن محمــد الحجــال،  بــن عي�ســى، عــن عبــد اللَّ  بــن محمــد  علــي 

بــه الأرض، فقــال:  فــي بابــه، حتــى ضــرب  الرضــا عليــه الســام ومعــه كتــاب يقــرؤه 

كتــاب ولــد زنــا للزانيــة فــكان كتــاب يونــس« اهـــ66. 

}كلام علي ر�ضي الله عنه{

ــومُ 
ُ
حُل رِجَــالَ!  وَلا  الرِّجَــالِ  ــبَاهَ 

ْ
ش

َ
أ »يَــا  البلاغــة:  نهــج  فــي  عنــه  اللَّ  ر�ضــي  علــي  قــال 

ـ   
ً
ــة

َ
مَعْرِف كــمْ 

ْ
عْرِف

َ
أ ــمْ 

َ
وَل ــمْ 

ُ
رَك

َ
أ ــمْ 

َ
ل ــي  ِ

ّ
ن

َ
أ  

ُ
ــوَدِدْت

َ
ل الحِجَــالِ،  رَبّــاتِ  ــولُ 

ُ
وَعُق الأطفــال، 

مْ 
ُ
ت

ْ
ــحَن

َ
يْحًــا، وَش

َ
بِــي ق

ْ
ل

َ
ــمْ ق

ُ
ــدْ مَلأت

َ
ق

َ
! ل ُ ــمُ اللَّ

ُ
ك

َ
ل

َ
ات

َ
 سَــدَمًا ق

ْ
بَــت

َ
عق

َ
دَمًــا، وَأ

َ
 ن

ْ
ت ِ ـ جَــرَّ

وَاللَّ

ــيَّ رَأيِــي بِالعِصْيَــانِ 
َ

مْ عَل
ُ
سَــدْت

ْ
ف

َ
أ اسًــا، وَ

َ
ف

ْ
ن

َ
هْمَــامِ أ ــبَ التَّ

َ
غ

ُ
مُونِــي ن

ُ
عْت ــا، وَجَرَّ

ً
يْظ

َ
صَــدْرِي غ
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67 - نهج البلاغة – الشريف الر�ضي - مجلد 1 ص 70 .

ــهُ 
َ
ــمَ ل

ْ
كِــنْ لا عِل

ْ
ــجَاعٌ، وَل

ُ
الِــب رَجُــلٌ ش

َ
بِــي ط

َ
ريْــشٌ: إِنَّ ابْــنَ أ

ُ
 ق

ْ
ــت

َ
ال

َ
ــى ق لان، حَتَّ

ْ
وَالخِــذ

بِالحَــرْبِ.

 
ُ

هَضْــت
َ
ــدْ ن

َ
ق

َ
ــي؟! ل ِ

ّ
امًــا مِن

َ
ــدَمُ فِيهَــا مَق

ْ
ق

َ
أ هَــا مِرَاسًــا، وَ

َ
ــدُّ ل

َ
ش

َ
حــدٌ مِنْهُــمْ أ

َ
بُوهُــمْ! وَهَــلْ أ

َ
ِ أ

للَّ

ــنْ لا  ِ
َ

ل رَأيَ  لا  وَلكِــنْ   !
َ

ين ِ
ّ
ــت السِّ ــى 

َ
عَل  

ُ
ــت

ْ
ف رَّ

َ
ذ ــدْ 

َ
ق وهأنــذا  ــرِينَ، 

ْ
العِش  

ُ
ــت

ْ
غ

َ
بَل وَمَــا  فِيهَــا 

اهـــ67.  ــاعُ!« 
َ
يُط

 
ُ

صْبَحْــت
َ
وَأ رُعَاتِهَــا،  ــمَ 

ْ
ل
ُ
ظ  

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ت مَــمُ 

ُ
الأ صْبَحَــتِ 

َ
أ ــدْ 

َ
ق

َ
»وَل أيضًــا:  البلاغــة  نهــج  وفــي 

سْــمَعُوا، 
َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
ف مْ 

ُ
ك

ُ
سْــمَعْت

َ
وَأ فِــرُوا، 

ْ
ن

َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
ف جِهَــادِ 

ْ
لِل مْ 

ُ
ك

ُ
رْت

َ
ف

ْ
ن

َ
اسْــت تِــي.  رَعِيَّ ــمَ 

ْ
ل
ُ
 ظ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
أ

ــوا.
ُ
بَل

ْ
ق

َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
ف ــمْ 

ُ
ك

َ
ل  

ُ
صَحْــت

َ
وَن جِيبُوا، 

َ
سْــت

َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
ف وَجَهْــرًا  ا  سِــرًّ ــمْ 

ُ
ك

ُ
وَدَعَوْت

ــمْ 
ُ

ك
ُ
عِظ

َ
وَأ مِنْهَــا،   

َ
فِــرُون

ْ
ن

َ
ت

َ
ف ــمَ 

َ
حِك

ْ
ال ــمُ 

ُ
يْك

َ
عَل ــو 

ُ
ل

ْ
ت

َ
أ رْبَــاب! 

َ
أ

َ
ك وَعَبِيــدٌ  ــاب،  يَّ

ُ
غ

َ
ك ــهُودٌ 

ُ
ش

ــى 
َ

مَــا آتِــي عَل
َ
ــيِ ف

ْ
بَغ

ْ
هْــلِ ال

َ
ــى جِهَــادِ أ

َ
ــمْ عَل

ُ
ك

ُّ
حُث

َ
 عَنْهَــا، وَأ

َ
ــون

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت

َ
ت

َ
ــةِ ف

َ
بَالِغ

ْ
ــةِ ال

َ
وْعِظ

َ
بِالم

 
َ

ادَعُــون
َ

خ
َ
ت

َ
مْ، وَت

ُ
 إِلــى مَجَالِسِــك

َ
رْجِعُــون

َ
يَــادِيَ سَــبَا، ت

َ
 أ

َ
قِيــن رِّ

َ
ــمْ مُتف

ُ
رَاك

َ
ــى أ وْلــي حَتَّ

َ
آخِــرِ ق

عَجَــزَ  ــةِ،  حَنِيَّ
ْ

ال هْــرِ 
َ
ظ

َ
ك  ،

ً
ة عَشِــيَّ ــيَّ 

َ
إِل  

َ
رْجِعُــون

َ
وَت  ،

ً
ــدْوَة

ُ
غ ــمْ 

ُ
مُك وِّ

َ
ق

ُ
أ ــمْ، 

ُ
مَوَاعِظِك عَــنْ 

مُ. ــوَّ
َ

ق
ُ ْ
ال ــلَ 

َ
عْض

َ
وَأ مُ،  ــوِّ

َ
ق

ُ ْ
ال

ــى بِهــمْ 
َ

ل
َ
بْت

ُ
هُــمْ، الم

ُ
هْوَاؤ

َ
 أ

ُ
ة

َ
لِف

َ
ت

ْ
ـــمُخ

ْ
هُــمْ، ال

ُ
ول

ُ
 عَنْهُــمْ عُق

ُ
ائِبَــة

َ
غ

ْ
بْدَانُهُــمْ، ال

َ
 أ

ُ
ــاهِدة

َّ
هَــا الش يُّ

َ
أ

ــامِ يَعْ�صِــي اللَّ 
َّ

هْــلِ الش
َ
ــهُ، وَصَاحِــبُ أ

َ
عْصُون

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ ــمْ يُطِيــعُ اللهَ وَ

ُ
هُــمْ، صَاحِبُك

ُ
مَرَاؤ

ُ
أ

رْهَــمِ،  بِالدِّ ــارِ 
َ
ين الدِّ  

َ
صَــرْف ــمْ 

ُ
بِك نــي 

َ
 صَارَف

َ
مُعَاوِيَــة نَّ 

َ
أ  ِ

 وَاللَّ
ُ

ــوَدِدْت
َ
ل ــهُ، 

َ
يُطِيعُون وَهُــمْ 

 مِنْهُــمْ!
ً

انِــي رَجُــا
َ
عْط

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

ْ
 مِن

ً
ــرَة

َ
ــي عَش ِ

ّ
 مِن

َ
ــذ

َ
خ

َ
أ

َ
ف

لام، 
َ

وُو ك
َ
ــمٌ ذ

ُ
سْــمَاع، وَبُك

َ
وُو أ

َ
يْــنِ: صُــمٌّ ذ

َ
ت

َ
اثن ــاث وَ

َ
ــمْ بِث

ُ
ك

ْ
 مِن

ُ
ــةِ، مُنِيــت

َ
وف

ُ
ك

ْ
هْــلَ ال

َ
يَــا أ

 
ْ

رِبَــت
َ
ءِ! ت

َ
بَــا

ْ
ــدَ ال

ْ
ــةٍ عِن

َ
 ثِق

ُ
ــوَان

ْ
ــاءِ، وَلا إِخ

َ
ق ِ

ّ
ــدَ الل

ْ
حْــرَارُ صِــدْقٍ عِن

َ
بْصَــار، لا أ

َ
وُو أ

َ
وَعُمْــيٌ ذ
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مِــنْ   
ْ

ــت
َ
ق رَّ

َ
ف

َ
مِــنْ جَانِــب ت  

ْ
مَــا جُمِعَــت

َّ
ل

ُ
ــابَ عَنْهَــا رُعَاتُهَــا! ك

َ
بِــلِ غ ِ

ْ
ــبَاهَ ال

ْ
ش

َ
يَــا أ ــمْ! 

ُ
يْدِيك

َ
أ

ــمْ 
ُ
رَجْت

َ
ف

ْ
ــدِ ان

َ
ــرَابُ، ق ــى، وَحَمِــيَ الضِّ

َ
وَغ

ْ
ــوْ حَمِــسَ ال

َ
ــمْ فِيَمــا إخــالُ: ل

ُ
ــي بِك ِ

ّ
ن

َ
أ

َ
ك

َ
ِ ل

ــرَ، وَاللَّ
َ

آخ

ــي، وَمِنْهَــاجٍ مِــنْ  ــةٍ مِــنْ رَبِّ
َ
ن ــى بَيِّ

َ
عَل

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن بُلِهَــا، وَ

ُ
ةِ عَــنْ ق

َ
ــرْأ

َ ْ
فِــرَاجَ ال

ْ
الِــب ان

َ
بــي ط

َ
عَــنِ ابْــنِ أ

ــا« اهـــ 68. 
ً
ط

ْ
ق

َ
ــهُ ل

ُ
ط

ُ
ق

ْ
ل

َ
وَاضِــحِ أ

ْ
رِيــقِ ال

َّ
ــى الط

َ
عَل

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن ــي، وَ بِيِّ

َ
ن

وفــي نهــج البلاغــة أيضًــا: »اللهــم إنــي مللتهــم وملونــي، وســئمتهم وســئمونى، فأبدلنــي 

ا منــي« اهـــ 69.  بهــم خيــرًا منهــم، وأبدلهــم بــي شــرًّ

وفــي نهــج البلاغــة أيضًــا: »208 - ومِــن كلام لــه عليــه الســام قالــه لمــا اضطــرب عليــه 

أصحابــه فــي أمــر الحكومــة: أيهــا النــاس، إنــه لــم يــزل أمــري معكــم علــى مــا أحــب حتــى 

نهكتكــم الحــرب، وقــد واللَّ أخــذت منكــم وتركــت، وهــي لعدوكــم أنهــك.

لقــد كنــت أمــس أميــرًا فأصبحــت اليــوم مأمــورًا. وكنــت أمــس ناهيًــا فأصبحــت اليــوم 

ــا. وقــد أحببتــم البقــاء وليــس لــي أن أحملكــم علــى مــا تكرهــون« اهـــ70.  منهيًّ

 بمــن لا يطيــع 
ُ

وفــي نهــج البلاغــة أيضًــا: »39 - ومــن خطبــة لــه عليــه الســام: مُنِيــت

ــم! مــا تنتظــرون بنصركــم ربكــم. أمــا ديــن 
ُ

إذا أمــرت ولا يُجيــب إذا دعــوت. لا أبــا لك

فــا  ــا 
ً
متغوث وأناديكــم  ا 

ً
مســتصرخ فيكــم  أقــوم  تحمشــكم؟!  حميــة  ولا  يجمعكــم 

، ولا تطيعــون لــي أمــرًا« اهـــ71. 
ً

تســمعون لــي قــول

68 - نهج البلاغة للشريف الر�ضي الجزء الأول  ص187 -  189 .

69 - نهجالبلاغة– الشريف الر�ضي - ج 1 ص 65 .

70 - نهج البلاغة – الشريف الر�ضي - ج 2 ص 186 – 187 .

71 - نهج البلاغة – الشريف الر�ضي - ج 1 - ص 90 .



52

الفصل الثالث

}الاختلاف بين الاثني عشرية وباقي فرق الشيعة{
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72 - الاعتقادات في دين الإمامية - الصدوق - ص 104 .

73 - الاعتقادات في دين الإمامية - الصدوق - ص 110 .

74 - أوائل المقالات - المفيد - ص 49 .

}الاختلاف بين الاثني عشرية وباقي فرق الشيعة{
فهــو  أئمتهــم  مــن  واحــد  لإمــام  المنكِــرَ  أن  عشــرية  الاثنــا  الإماميــة  الشــيعة  يعتقــد 

كالمنكــر لرســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم، ويترتــب علــى هــذا الحكــمُ عليــه 

بالبدعــة والكفــر، وأن علــى الإمــام اســتتابته فــي حــال التمكــن، فــإن تــاب وإلا قتلــه، 

هُــم بأمــر مــن أمــور الديــن كان كمــن خالفهــم فــي جميــع 
َ

وكذلــك يعتقــدون أن مَــن خالف

أمــور الديــن.

قــال الصــدوق: »واعتقدنــا فيمــن جحــد إمامــة أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب 

الأنبيــاء.  جميــع  نبــوّة  جَحــد  مَــن  بمنزلــة  أنــه  الســام-  -عليهــم  بعــده  مــن  والأئمــة 

واعتقادنــا فيمــن أقــر بأميــر المؤمنيــن وأنكــر واحــدًا مــن بعــده مــن الأئمــة أنــه بمنزلــة 

مــن أقــر بجميــع الأنبيــاء وأنكــر نبــوة محمــد صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم« اهـــ72. 

وقــال أيضًــا: »واعتقادنــا فيمــن خالفنــا فــي �شــيء مــن أمــور الديــن كاعتقادنــا فيمــن 

خالفنــا فــي جميــع أمــور الديــن« اهـــ73. 

وقــال المفيــد: »16 - القــول فــي أصحــاب البــدع ومــا يســتحقون عليــه مــن الأســماء 

والأحــكام: واتفقــت الإماميــة علــى أن أصحــاب البــدع كلهــم كفــار، وأن علــى الإمــام 

إقامــة البينــات عليهــم، فــإن تابــوا عــن  ــن بعــد الدعــوة لهــم و
ُّ

أن يســتتيبهم عنــد التمك

بدعهــم وصــاروا إلــى الصــواب، وإلا قتلهــم لردتهــم عــن الإيمــان، وأن مــن مــات منهــم 

علــى تلــك البدعــة فهــو مــن أهــل النــار« اهـــ74. 

فــي كتــاب »الخرائــج والجرائــح« عــن  وقــال البحرانــي: »وروى القطــب الراونــدي 

أبــي محمــد )عليــه  إلــى  بعــض أصحابنــا  قــال: »كتــب  بــن مطهــر  بــن محمــد  أحمــد 
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76 - كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي - ص 113 .

)عليــه  مو�ســى  الحســن  أبــي  علــى  وقــف  ــن  عمَّ يســأله  الجبــل  أهــل  مــن  الســام( 

الســام(: أتولاهــم أم أتبــرأ منهــم؟ فكتــب: لا تترحــم علــى عمــك، لا رحــم اللَّ عمــك، 

هــم ولا تعُــد مرضاهــم، ولا تشــهد جنائزهــم، 
َّ
 منــه، إنــا إلــى اللَّ بــريء منهــم فــا تتول

ْ
أ وتبــرَّ

ولا تصــلِّ علــى أحــد منهــم مــات أبــدًا، ســواء مــن جحَــد إمامًــا مــن اللَّ تعالــى أو زاد 

،  أو قال ثالث ثلاثة، إن الجاحِدَ أمْر آخِرنا جاحِدٌ أمْر  إمامًا ليست إمامته من اللَّ

أولنــا، والزائــد فينــا كالناقــص الجاحــد أمرنــا« اهـــ75. 

ويقــول أبــو الفتــح الكراجكــي ذاكــرًا بعــض مــا يتعلــق بالاعتقــاد: »ويجــب أن يعتقــد 

وموالاتهــم  وطاعتهــم  بأجمعهــم  الســام-  -عليهــم  الأئمــة  معرفــة  فــرض  اللَّ  أن 

والاقتــداء بهــم والبــراءة مــن أعدائهــم وظالميهــم ومخالفيهــم والمتعاليــن علــى مقاماتهــم 

والمدعيــن لمنازلهــم وأشــياعهم وأتباعهــم وجميــع المتفقهيــن لغيــر الأئمــة صلــوات اللَّ 

عليهــم، وأنــه لا يتــم الإيمــان إلا بمــوالاة أوليــاء اللَّ ومعــاداة أعدائــه، وأن أعــداء 

الأئمــة عليهــم الســام كفــار مُلحِــدون فــي النــار وإن أظهــروا الإســام، فمَــن عــرَف اللَّ 

ورســوله والأئمــة الاثنــي عشــر وتولاهــم وتبــرأ مــن أعدائهــم، فهــو مؤمــن، ومــن أنكرهــم 

أو شــكَّ فيهــم أو أنكــر أحدهــم أو شــك فيــه أو تولــى أعداءهــم أو أحــد أعدائهــم فهــو 

قبــل لــه طاعــة ولا يصــح لــه 
ُ
ضــالٌّ هالِــك، بــل كافــر، لا ينفعــه عمــل ولا اجتهــاد، ولا ت

حســنات« اهـــ76. 

اقفــة، يختلفــون مــع الشــيعة الإماميــة  اقفيــة أو الو إن الزيديــة، والفطحيــة، والو

فــي أمــور تتعلــق بأصــل المعتقــد، ألا وهــي الزيــادة فــي عــدد الأئمــة أو النقــص فــي هــذا 

العــدد، ســواء بجعــل الإمامــة إلــى شــخص لا يقــول بــه الإماميــة، كمــا فعلــت الزيديــة 
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، وكمــا فعلــت الفطحيــة بقولهــم إن الإمامــة  بقولهــم بإمامــة زيــد بــن علــي رحمــه اللَّ

اقفــة عندمــا قالــوا إن الإمامــة  اقفيــة أو الو فــي عبــد اللَّ الأفطــح، أو كمــا فعلــت الو

، ولهــذا تجــد الإماميــة يصرحــون  قــد وقفــت علــى الإمــام مو�ســى بــن جعفــر رحمــه اللَّ

بالطعــن فــي هــذه الفــرق.

اقفية والفطحية كالنواصب{ }الزيدية والو

قــال يوســف البحرانــي: »ينبغــي أن يعلــم أن جميــع مــن خــرج عــن الفرقــة الاثنــي 

اقفيــة والفطحيــة ونحوهــا، فــإن الظاهــر  عشــرية مــن أفــراد الشــيعة كالزيديــة والو

أن حكمهم كحكم النواصب فيما ذكرنا، لأن من أنكر واحدًا منهم )عليهم السلام( 

كان كمــن أنكــر الجميــع كمــا وردت بــه أخبارهــم، وممــا ورد مــن الأخبــار الدالــة علــى 

مــا ذكرنــا مــا رواه الثقــة الجليــل أبــو عمــرو الك�شــي فــي كتــاب الرجــال بإســناده عــن 

ابــن أبــي عميــر عــن مــن حدثــه قــال: ســألت محمــد بــن علــي الرضــا )عليــه الســام( 

عــن هــذه الآيــة »وجــوه يومئــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة«، قــال وردت فــي النصــاب، 

اقفيــة مــن النصــاب« اهـــ77.  والزيديــة والو

اقفية شر من النصاب{ }الزيدية والو

قــال يوســف البحرانــي: »ومــا رواه فيــه بســنده إلــى عمــر بــن يزيــد قــال: »دخلــت علــى 

ثــم قــال: إن مــن  فــي فضائــل الشــيعة  ــا  أبــي عبــد اللَّ )عليــه الســام( فحدثنــي مليًّ

 فــداك، أليــس ينتحلــون 
ُ

الشــيعة بعدنــا مــن هــم شــر مــن النصــاب. فقلــت: جُعلــت
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79 - بحار الأنوار - المجل�سي -  ج 37 ص 34 .

مودتكــم ويتبــرؤون مــن عدوكــم؟ قــال: نعــم. قلــت: جعلــت فــداك، بيّــن لنــا لنعرفهــم 

 يــا عمــر، مــا أنــت منهــم، إنمــا هــم قــوم يُفتنــون بزيــد ويُفتنــون 
َّل

فلعلنــا منهــم. قــال: ك

بمنزلــة  والنصــاب  اقفيــة  والو الزيديــة  »إن  قــال:  أيضًــا  فيــه  رواه  ومــا  بمو�ســى« 

واحــدة« اهـــ78. 

}كتب الإمامية مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية 
اقفة{ والفطحية والو

قــال المجل�ســي: »وروى عــن محمــد بــن الحســن، عــن أبــي علــي الفار�ســي قــال: حكــى 

الزيديــة  أن  الســام-  -عليهــم  الرضــا  بــن  محمــد  بــن  علــي  الصــادق  عــن  منصــور 

اقفــة والنصــاب بمنزلــة عنــده ســواء. وعــن محمــد بــن الحســن، عــن أبــي علــي،  والو

بــن  أبــي عميــر، عمــن حدثــه قــال: ســألت محمــد  ابــن  بــن يزيــد، عــن  عــن يعقــوب 

علــي الرضــا عليهمــا الســام عــن هــذه الآيــة »وجــوه يومئــذ خاشــعة عاملــة ناصبــة« 

اقفــة مــن النصــاب. أقــول: كتــب أخبارنــا  قــال: نزلــت فــي النصــاب والزيديــة، والو

اقفــة  والو الفطحيــة  مــن  وأمثالهــم  الزيديــة  كفــر  علــى  الدالــة  بالأخبــار  مشــحونة 

وغيرهــم مــن الفــرق المضلــة المبتدعــة« اهـــ79. 
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اقفة كفار مشركون زنادقة كلاب ممطورة، ويجب  }الو
الدعاء عليهم، ولا تجوز مخالطتهم، وهُم شر من النواصب، 

طهم فهو منهم{
َ
ومَن خال

قــال الحــر العاملــي: »وأمــا هــؤلاء المخذولــون: فلــم يكــن لأصحابنــا الإماميــة ضــرورة 

فــإن  اقفــة،  الو وخصوصًــا:  المنــوال،  ذلــك  علــى  معهــم  يســلكوا  أن  إلــى  داعيــة 

الإماميــة كانــوا فــي غايــة الاجتنــاب لهــم، والتباعــد عنهــم، حتــى إنهــم كانــوا يســمونهم 

ينهــون  كانــوا  الســام  عليهــم  وأئمتنــا  المطــر.  التــي أصابهــا  الــكلاب  أي  )الممطــورة( 

الصــاة،  فــي  عليهــم  بالدعــاء  ويأمرونهــم  ومخالطتهــم،  مجالســتهم  عــن  شــيعتهم 

مــن  وإن  النواصــب،  مــن  شــر  وإنهــم  زنادقــة،  مشــركون،  كفــار،  إنهــم  ويقولــون: 

اهـــ80.  منهــم«  فهــو  خالطهــم 

اقفة الزكاة لأنهم كفار مشركون زنادقة{ }لا يجوز إعطاء الو

قــال المجل�ســي: »43 - كــش: وجــدت بخــط جبرائيــل بــن أحمــد فــي كتابــه عــن ســهل، 

بــن  يوســف  عــن  بكــر،  بــن  جعفــر  عــن  الأقــرع،  الربيــع  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عــن 

يعقــوب قــال: قلــت لأبــي الحســن الرضــا عليــه الســام: أعطــي هــؤلاء الذيــن يزعمــون 

ا؟ قــال: لا تعطهــم، فإنهــم كفــار مشــركون زنادقــة« اهـــ  أن أبــاك حــي مــن الــزكاة شــيئً

 .81

اقفــة،  الو مــن  هــم  الإماميــة  عنــد  المعتمــدة  الأصــول  أصحــاب  بعــض  بــأن  علمًــا 

والكثيــر منهــم ثقــة، فــا أدري كيــف جمــع الإماميــة بيــن تكفيرهــم، والحكــم عليهــم 

بالشــرك، والزندقــة والنجاســة! وأمــر الأئمــة باجتنــاب هــؤلاء، ومــع هــذا يكونــون مــن 

80 - وسائل الشيعة – الحر العاملي – ج 30 ص 204 .

81 – بحار الانوار – المجل�سي – ج 93 ص 69 .
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82 - الفهرست – الطو�سي -ص32 .

83 – معجم رجال الحديث – السيدال خوئي - ج 1 - ص 219 – 220 .

أصحــاب الأصــول، بــل إن بعضهــم مــن أصحــاب الإجمــاع!

مــن المصنفيــن وأصحــاب الأصــول كانــوا  فــي الفهرســت: »إن كثيــرًا  قــال الطو�ســي 

اهـــ82.  كتبهــم معتمــدة«  كانــت  وإن  الفاســدة  المذاهــب  ينتحلــون 

اقفــة، والدليــل علــى أن بعضهــم مــن  وإليــك أيهــا القــارئ الكريــم بعــض تراجــم الو

أصحــاب الأصــول، وكذلــك توثيــق الإماميــة لهــم.

قــال الخوئــي: 191 - إبراهيــم بــن عبــد الحميــد: قــال الشــيخ )12(: »إبراهيــم بــن 

عبــد الحميــد ثقــة، لــه أصــل أخبرنــا بــه أبــو عبــد اللَّ محمــد بــن محمــد بــن النعمــان 

، عــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن  المفيــد، والحســين بــن عبيــد اللَّ

بابويــه، عــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد، عــن محمــد ابــن الحســن الصفــار، عــن 

بــن هاشــم،  أبــي الخطــاب. وإبراهيــم  بــن  بــن الحســين  بــن يزيــد، ومحمــد  يعقــوب 

عــن ابــن أبــي عميــر وصفــوان، عــن إبراهيــم بــن عبــد الحميــد، ولــه كتــاب النــوادر: 

فــي  البــزاز، عــن إبراهيــم«. وعــدّه  بــن الحســين  بــن زيــاد، عــن عوانــة  رواهــا حميــد 

: »إبراهيــم بــن عبــد الحميــد 
ً

رجالــه )78( فــي أصحــاب الصــادق عليــه الســام، قائــا

 تــارة 
ً

الأســدي، مولاهــم البــزاز الكوفــي«، وفــي أصحــاب الكاظــم عليــه الســام، قائــا

»إبراهيــم بــن عبــد الحميــد لــه كتــاب« وأخــرى )26(: »إبراهيــم بــن عبــد الحميــد 

: »إبراهيــم بــن عبــد الحميــد مــن 
ً

اقفــي«. وفــي أصحــاب الرضــا عليــه الســام، قائــا و

أصحــاب أبــي عبــد اللَّ عليــه الســام، أدرك الرضــا عليــه الســام، ولــم يســمع منــه 

اقفــي، لــه كتــاب« اهـــ83.  : و علــى قــول ســعد بــن عبــد اللَّ

- روينــا كتابــه  وقــال الطو�ســي: »6 - حنــان بــن ســدير. لــه كتــاب -وهــو ثقــة رحمــه اللَّ
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84 - الفهرست – الطو�سي -  ص 119 – 120 .

85 – رجال الطو�سي - الطو�سي - ص 334 .

86 - الغيبة - الطو�سي - ص 70 – 71 .

87 - معجم رجال الحديث– الخوئي -  ج 8 ص 272 .

بالإســناد الأول عــن ابــن أبــي عميــر، عــن الحســن بــن محبــوب، عنــه« اهـــ84. 

وقد ذكره الطو�سي في أصحاب مو�سى بن جعفر فقال: 

اقفي »اهـ85.  ]497[ 5 - حنان بن سدير الصيرفي، و

اقفــة،  المعصــوم يحكــم بالكفــر، والشــرك، والزندقــة، وعــدم جــواز مخالطــة الو

اقفــي، علمًــا بــأن الطو�ســي بنفســه قــال فــي معــرض  والطو�ســي يوثــق ويترحــم علــى و

اقفــة فــي كتــاب الغيبــة: )والطعــون علــى هــذه الطائفــة أكثــر مــن أن  كلامــه عــن الو

وهــذه  القــوم  هــؤلاء  بروايــات  يوثــق  فكيــف  الكتــاب،  بذكرهــا  نطــول  لا  تح�صــى، 

أقــوال الســلف الصالــح فيهــم(« اهـــ86.  أحوالهــم و

أبــو  محمــد  بــن  »زرعــة  النجا�شــي:  قــال  محمــد:  بــن  زرعــة   4676« الخوئــي:  وقــال 

، وأبــي الحســن عليهمــا الســام،  محمــد الحضرمــي، ثقــة، روى عــن أبــي عبــد اللَّ

وكان صحــب ســماعة، وأكثــر عنــه ووقــف. لــه كتــاب يرويــه عنــه جماعــة. أخبرنــا علــي 

بــن  بــن الوليــد، قــال: حدثنــا محمــد  بــن الحســن  بــن أحمــد، قــال: حدثنــا محمــد 

، وعبــد اللَّ بــن جعفــر، والحســن بــن متيــل،  الحســن الصفــار، وســعد بــن عبــد اللَّ

عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن زرعــة بكتابــه«. وقــال الشــيخ )315(: »زرعــة بــن محمــد 

اقفــي المذهــب، لــه أصــل« اهـــ87.  الحضرمــي: و

اقفــي، قالــه النجا�شــي، والعلامــة،  وقــال الحــر العاملــي: »زيــاد بــن مــروان، القنــدي: و

والشــيخ. وعــده المفيــد فــي )إرشــاده( مــن خاصــة أبــي الحســن مو�ســى عليــه الســام، 

ــا منــه علــى ابنــه  وثقاتــه، وأهــل الــورع والعلــم، والفقــه، مــن شــيعته، وروى عنــه نصًّ
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88 - وسائل الشيعة  - الحرالعاملي - ج 30 ص 377 – 378 .

 89 – رجال النجا�شي - النجا�شي - ص 24

الرضــا عليــه الســام. وقــال الشــيخ: )كتابــه( يعــد فــي الأصــول« اهـــ88. 

وقــال النجا�شــي: »]37[ إبراهيــم بــن صالــح الأنماطــي الأســدي ثقــة روى عــن أبــي 

الحســن ]عليــه الســام[ ووُقــف لــه كتــاب يرويــه عــدة، أخبرنــا محمــد قــال: حدثنــا 

جعفــر بــن محمــد قــال: حدثنــا عبيــد اللَّ بــن أحمــد قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن صالــح 

وذكــره« اهـــ89. .

وقــال الخوئــي: »6629 - عبــد الكريــم بــن عمــرو: قــال النجا�شــي: »عبــد الكريــم بــن 

عمــرو بــن صالــح الخثعمــي، مولاهــم، كوفــي، روى عــن أبــي عبــد اللَّ وأبــي الحســن 

ــا، 
ً
)عليهمــا الســام(، ثــم وقــف علــى أبــي الحســن )عليــه الســام(! كان ثقــة ثقــة عين

يلقــب »كــرام«. لــه كتــاب يرويــه عــدة مــن أصحابنــا، أخبرنــا أبــو عبــد اللَّ بــن شــاذان، 

قــال: حدثنــا علــي بــن حاتــم، قــال: حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن ثابــت، قــال: حدثنــا 

القاســم بــن محمــد بــن الحســين بــن خــازم، قــال: حدثنــا عبيــس، عــن كــرام بكتابــه«. 

وقــال الشــيخ )481(: »عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي، لــه كتــاب أخبرنــا بــه الشــيخ 

، عــن أبــي جعفــر ابــن بابويــه، عــن أبيــه،  المفيــد رحمــه اللَّ والحســين بــن عبيــد اللَّ

عــن ســعد والحميــري، عــن محمــد بــن الحســين بــن أبــي الخطــاب وأحمــد بــن محمــد، 

عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي نصــر البزنطــي، عنــه، ولقبــه كــرام«. وعــده الشــيخ فــي 

: »عبــد الكريــم 
ً

رجالــه )تــارة(، فــي أصحــاب الصــادق )عليــه الســام( )181(، قائــا

بــن عمــرو الخثعمــي الكوفــي«. و)أخــرى( فــي أصحــاب الكاظــم )عليــه الســام( )12(، 

اقفــي، خبيــث، لــه  : »عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي -لقبــه كــرام- كوفــي، و
ً

قائــا

كتــاب، روى عــن أبــي عبــد اللَّ )عليــه الســام(«. وعــده البرقــي فــي أصحــاب الصــادق 
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عمــرو،  بــن  الكريــم  »عبــد  الثانــي:  الموضــع  فــي   
ً

قائــا الســام(،  )عليهمــا  والكاظــم 

لقبــه كــرام، كوفــي، عربــي خثعمــي«. وعــدّ الشــيخ المفيــد فــي رســالته العدديــة الكــرام 

الخثعمــي مــن الفقهــاء الأعــام والرؤســاء المأخــوذ منهــم الحــال والحــرام الذيــن لا 

فــي أصحــاب  فــي مــا روى  لــذم واحــد منهــم. وذكــره الك�شــي  يطعــن عليهــم ولا طريــق 

 )430(: »ثــم كــرام بــن 
ً

مو�ســى بــن جعفــر وعلــي بــن مو�ســى )عليهمــا الســام(، قائــا

عمــرو عبــد الكريــم. حمدويــه، قــال: ســمعت أشــياخي يقولــون: إن كرامًــا هــو عبــد 

فــي  الثقــات  عــن  الغيبــة،  كتــاب  فــي  الشــيخ  روى  وقــد  اقفــي«.  و عمــرو  بــن  الكريــم 

الســبب الــذي دعــا قومًــا إلــى القــول بالوقــف: أن أول مــن أظهــر هــذا الاعتقــاد علــي 

بــن أبــي حمــزة البطائنــي، ثــم عــدّ جماعــة ممــن قالــوا بالوقــف طمعًــا فــي الحطــام 

الدنيــوي! وعــدّ منهــم كرامًــا الخثعمــي. روى عــن ميســر بــن عبــد العزيــز، وروى عنــه 

محمــد بــن عمــرو. كامــل الزيــارات البــاب 23، فــي قــول أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( 

فــي قتــل الحســين )عليــه الســام(، الحديــث 16. بقــي هنــا �شــيء وهــو أنــك قــد عرفــت 

شــهادة الأعــام علــى وقــف عبــد الكريــم بــن عمــرو الملقــب بكــرام. ولكنــه مــع ذلــك 

ــا، ويســتند فــي ذلــك إلــى روايــات، منهــا: مــا رواه محمــد  اقفيًّ قــد يقــال إنــه لــم يكــن و

بــن يعقــوب، عــن علــي بــن محمــد، عــن أبــي علــي محمــد بــن إســماعيل بــن مو�ســى 

بــن جعفــر، عــن أحمــد بــن القاســم العجلــي، عــن أحمــد بــن يحيــى المعــروف بكــرد، 

عــن محمــد بــن خداهــي، عــن عبــد اللَّ بــن أيــوب، عــن عبــد اللَّ بــن هاشــم، عــن عبــد 

الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي، عــن حبابــة الوالبيــة، أن أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام(، 

أميــر  بعــد  وختمهــا  الإمامــة  علــى   
ً

دليــا ختمهــا  وجعــل  وختمهــا  حصــاة  أعطاهــا 

المؤمنيــن الحســن )عليــه الســام(، وهكــذا إلــى أن ختمهــا الرضــا )عليــه الســام(. 

الكافــي: الجــزء 1، كتــاب الحجــة 4، بــاب مــا يفصــل بــه بيــن دعــوى المحــق والمبطــل فــي 
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أمــر الإمامــة 81، الحديــث 3. أقــول: دلالــة الروايــة علــى عــدم وقــف الرجــل ظاهــرة 

إلــى أنهــا لــم تثبــت، فــإن أكثــر رواتهــا مجاهيــل. ومنهــا: مــا رواه محمــد بــن يعقــوب، عــن 

علــي بــن محمــد، ومحمــد بــن الحســن، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن محمــد بــن الحســن 

بــن شــمون، عــن عبــد اللَّ بــن عبــد الرحمــن الأصــم، عــن كــرام، قــال: حلفــت فيمــا 

قائــم آل محمــد عليهــم  يقــوم  أبــدًا حتــى  بنهــار  آكل طعامًــا  نف�ســي أن لا  وبيــن  بينــي 

مــن  لــه: رجــل  قــال: فقلــت  أبــي عبــد اللَّ )عليــه الســام(،  الســام، فدخلــت علــى 

شــيعتكم جعــل اللَّ عليــه أن لا يــأكل طعامًــا بنهــار أبــدًا حتــى يقــوم قائــم آل محمــد، 

ا يــا كــرام ولا تصــم العيديــن ولا ثلاثــة التشــريق ولا إذا كنــت مســافرًا 
ً
قــال: فصُــم إذ

ولا مريضًــا، فــإن الحســين )عليــه الســام( لمــا قتــل عجــت الســموات والأرض ومــن 

عليهــا والملائكــة، فقالــوا: يــا ربنــا، ائــذن لنــا فــي هــاك الخلــق حتــى نجدهــم عــن جديــد 

الأرض بما اســتحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك، فأوحى اللَّ يا ملائكتي ويا ســمواتي، 

ويــا أر�ضــي، اســكنوا، ثــم كشــف حجابًــا مــن الحجــب، فــإذا خلفــه محمــد واثنا عشــر 

ــا لــه )عليهــم الســام(، وأخــذ بيــد فــان القائــم مــن بينهــم، فقــال: يــا ملائكتــي  وصيًّ

ويــا ســمواتي ويــا أر�ضــي، بهــذا أنتصــر لهــذا. قالهــا ثــاث مــرات. الكافــي: الجــزء 1، 

كتــاب الحجــة 4، بــاب مــا جــاء فــي الاثنــي عشــر 126، الحديــث 19. أقــول: لا دلالــة فــي 

الروايــة علــى عــدم وقــف كــرام، فإنــه يمكــن أن تكــون روايتــه هــذه قبــل وقفــه علــى 

أن الروايــة ضعيفــة بعــدة مــن رواتهــا. ومنهــا: مــا رواه الكلينــي، عــن علــي بــن إبراهيــم، 

عــن أبيــه، عــن ابــن أبــي عميــر، عــن كــرام، قــال: قلــت لأبــي عبــد اللَّ عليــه الســام(، 

إنــي جعلــت علــى نف�ســي أن أصــوم حتــى يقــوم القائــم )عليــه الســام(، فقــال: صــم 

ولا تصــم فــي الســفر...، الحديــث. الكافــي: الجــزء 4، كتــاب الصــوم 2، بــاب مــن جعــل 

علــى نفســه صومًــا معلومًــا 58، الحديــث 1. أقــول: الجــواب عنــه يظهــر ممــا تقــدم 
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علــى أنــه لــم يعيــن فيــه المــراد مــن القائــم )عليــه الســام(، فالصحيــح أنــه لــم يثبــت 

�شــيء يعــارض بــه شــهادة الأعــام علــى وقفــه« اهـــ90. 

حصيــن  بــن  »داود  النجا�شــي:  قــال  الحصيــن:  بــن  داود   4391« الخوئــي:  وقــال 

الأسدي: مولاهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّ وأبي الحسن عليهما السلام، 

وهــو زوج خالــة علــي بــن الحســن بــن فضــال، كان يصحــب أبــا العبــاس البقبــاق. لــه 

كتــاب يرويــه عنــه عــدة مــن أصحابنــا أخبرنــا علــي بــن أحمــد، عــن محمــد بن الحســن، 

عــن أيــوب بــن نــوح، عــن عبــاس بــن عامــر، عــن داود، بــه«. وقــال الشــيخ )279(: 

»داود بــن الحصيــن لــه كتــاب أخبرنــا بــه ابــن أبــي جيــد عــن ابــن الوليــد، عــن محمــد 

نــوح، عــن العبــاس ابــن عامــر، عنــه، ورواه  بــن  بــن الحســن الصفــار، عــن أيــوب 

ه فــي رجالــه مــع  حميــد بــن زيــاد، عــن القاســم بــن إســماعيل القر�شــي، عنــه«. وعــدَّ

توصيفــه بالكوفــي فــي أصحــاب الصــادق عليــه الســام )14( وفــي أصحــاب الكاظــم 

اقفــي. : و
ً

عليــه الســام )5( قائــا

فصــل  مــن   )1( البــاب  مــن   )1( الخلاصــة  مــن  الثانــي  القســم  فــي  العلامــة  ونســب 

الــدال: إلــى ابــن عقــدة أيضًــا القــول بوقفــه، ولأجــل ذلــك توقــف فــي العمــل بروايتــه. 

وعــن الســيد الدامــاد: أنــه قــال: ولــم يثبــت عنــدي وقفــه، بــل الراجــح جلالتــه عــن 

كل غمــز وشــائبة. أقــول: يكفــي فــي ثبــوت وقفــه: شــهادة الشــيخ المؤيــدة بمــا حــكاه 

العلامــة عــن ابــن عقــدة، إلا أنــه مــع ذلــك يعتمــد علــى رواياتــه، لأنــه ثقــة بشــهادة 

النجا�شــي. اهـــ 91. 

90 - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 11  ص 70 – 73 ..

91 - معجم رجال الحديث – الخوئي –ج 8 ص 102 – 103 .
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وقــال الخوئــي: 4464 - دُرُسْــت بــن أبــي منصــور: قــال النجا�شــي: »درســت بــن أبــي 

الســام  أبــي عبــد اللَّ وأبــي الحســن عليهمــا  الواســطي: روى عــن  منصــور محمــد 

لــه كتــاب يرويــه جماعــة، منهــم )أبــو القاســم( ســعد  ومعنــى درســت أي: صحيــح، 

بــن محمــد الطاطــري عــم علــي بــن الحســن الطاطــري، ومنهــم محمــد بــن أبــي عميــر، 

، قــال: حدثنــا أحمــد بــن جعفــر، قــال: حدثنــا حميــد  أخبرنــا الحســين بــن عبيــد اللَّ

بــن زيــاد، قــال: حدثنــا محمــد بــن غالــب الصيرفــي، قــال: حدثنــا علــي بــن الحســن 

الطاطــري، قــال: حدثنــا عمــي ســعد بــن محمــد أبــو القاســم، قــال: حدثنــا درســت 

بكتابــه. وأخبرنــا محمــد بــن عثمــان، قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد، قــال: حدثنــا 

درســت  عــن  عميــر  أبــي  بــن  محمــد  حدثنــا  قــال:  نهيــك،  بــن  أحمــد  بــن  اللَّ  عبيــد 

بكتابــه«. وقــال الشــيخ )920(: »درســت الواســطي لــه كتــاب، وهــو ابــن أبــي منصــور، 

أخبرنــا بكتابــه أحمــد بــن عبــدون، عــن علــي بــن محمــد بــن الزبيــر القر�شــي، عــن أحمــد 

بــن عمــر بــن كيســية، عــن علــي الحســن الطاطــري، عنــه، ورواه حميــد عــن ابــن نهيــك 

فــي رجالــه مــن أصحــاب الصــادق عليــه الســام )36( وفــي أصحــاب  ه  عنــه«. وعــدَّ

اقفــي، روى  : »دُرُسْــت بــن أبــي منصــور الواســطي و
ً

الكاظــم عليــه الســام )3( قائــا

عن أبي عبد اللَّ عليه الســام«. وعده البرقي في أصحاب الصادق والكاظم عليهما 

قــال: حدثنــي  أبــي منصــور: »حمدويــه،  بــن  الســام. وقــال الك�شــي )431( درســت 

اقفــي«. روى درســت: عــن   بــن أبــي منصــور واســطي و
َ

بعــض أشــياخي: قــال: دُرُسْــت

زرارة، عــن أحدهمــا عليهمــا الســام، وروى عنــه النضــر بــن ســويد، وروى عــن أبــي 

إبراهيــم عليــه الســام، وروى عنــه أحمــد بــن محمــد بــن أبــي نصــر. الكافــي: الجــزء 3، 

كتــاب الجنائــز 3، بــاب ثــواب المــرض 2، الحديــث 6 و7. أقــول: الظاهــر وثاقــة الرجــل 

فــي ترجمتــه  فــي كتابــه، وقــد ذكــر الشــيخ  ــرِيِّ عنــه 
َ
اط

َّ
بــن الحســن الط لروايــة علــي 
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)392(: أن رواياتــه فــي كتبــه عــن الرجــال الموثــوق بهــم وبرواياتهــم، وهــذا شــهادة مــن 

الشــيخ بوثاقــة مشــايخ علــي بــن الحســن الطاطــري كليــة، ولوقوعــه فــي إســناد تفســير 

علــي بــن إبراهيــم علــى مــا يأتــي« اهـــ92. 

اقفة كلاب ممطورة يعيشون حيارى ويموتون زنادقة{ }الو

علــى  ضررهــم  لكثــرة  لأنهــم  بذلــك  قبــوا 
ُ
ل اقفيــة  الو »والممطــورة  المجل�ســي:  قــال 

بيــن  افتتانهــم بهــم، كانــوا كالــكلاب التــي أصابهــا المطــر وابتلــت ومشــت  الشــيعة و

فــي اختلاطهــم بالإماميــة  بهــا، فكذلــك هــؤلاء  النــاس  النــاس، فــا محالــة يتنجــس 

اهـــ93.  بهــم«  افتتانهــم  و

عقبــة  بــن  إبراهيــم  عــن  الرجــال  كتــاب  فــي  الك�شــي  »وروى  البحرانــي:  وقــال 

هــؤلاء  عرفــت  قــد  فــداك،  جُعلــت  الســام(  )عليــه  العســكري  إلــى  »كتبــت  قــال: 

ــت عليهــم فــي الصــاة«. أقــول: 
ُ
الممطــورة فأقنــت عليهــم فــي الصــاة؟ قــال: نعــم، اقن

اقفيــة كمــا قــال شــيخنا البهائــي فــي مقدمــات كتــاب »مشــرق  المــراد بالممطــورة الو

اقفــة يومئــذ بذلــك يعنــي الــكلاب التــي أصابهــا المطــر،  الشمســين« مــن تســمية الو

اهـــ94.  نجاســتهم«  فــي  مبالغــة 

وقــال المجل�ســي: »البراثــي، عــن أبــي علــي، عــن إبراهيــم بــن عقبــة قــال: كتبــت إلــى 

فأقنــت  الممطــورة  هــؤلاء  عرفــت  قــد  فــداك،  جُعلــت  الســام:  عليــه  العســكري 

عليهــم فــي صلواتــي؟ قــال: نعــم، اقنــت عليهــم فــي صلواتــك. حمدويــه، عــن محمــد 

مــن  وأضرابهــم  يســمونهم  كانــوا  بيــان:  مثلــه.  عقبــة  بــن  إبراهيــم  عــن  عي�ســى،  بــن 

92 - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 8  ص 144 – 146 .

93 - بحار الأنوار - المجل�سي - ج 82  ص 203 .

94 - الحدائق الناضرة– يوسف البحراني - ج 8 ص 370 .
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95 - بحار الأنوار - المجل�سي - ج 48  ص 267 – 268 .

96 - الحدائق الناضرة - البحراني - ج 5 - ص 190 .

مــن  إلــى  خبثهــم  لســراية  الممطــورة  الــكلاب  المحقــة  الفرقــة  ســوى  الشــيعة  فــرق 

يقــرب منهــم. 28 - رجــال الك�شــي: البراثــي، عــن أبــي علــي، عــن محمــد بــن الحســن 

الكوفــي، عــن محمــد بــن عبــد الجبــار، عــن عمــرو بــن فــرات قــال: ســألت أبــا الحســن 

اقفــة، قــال: يعيشــون حيــارى ويموتــون زنادقــة. وبهــذا  الرضــا عليــه الســام عــن الو

الإســناد، عــن أحمــد بــن محمــد البرقــي، عــن جعفــر بــن محمــد بــن يونــس قــال: جاءنــي 

اقــف قــد  جماعــة مــن أصحابنــا معهــم رقــاع فيهــا جوابــات المســائل إلا رقعــة الو

الختلــي،  عبــاس  بــن  بــن محمــد  إبراهيــم  �شــيء.  فيهــا  يوقــع  لــم  علــى حالهــا  رجعــت 

عــن أحمــد بــن إدريــس القمــي، عــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، عــن العبــاس بــن 

معــروف، عــن الحجــال، عــن إبراهيــم بــن أبــي البــاد عــن أبــي الحســن الرضــا عليــه 

الســام قــال: ذكــرت الممطــورة وشــكهم فقــال: يعيشــون مــا عاشــوا علــى شــك ثــم 

اهـــ95.  زنادقــة«  يموتــون 

مشــرق  فــي  ســره-  -قــدس  البهائــي  شــيخنا  نقــل  »ولهــذا  أيضًــا:   البحرانــي  وقــال 

الشمســين، أن متقدمي أصحابنا كانوا يســمون تلك الفرق بالكلاب الممطورة، أي 

الــكلاب التــي أصابهــا المطــر مبالغــة فــي نجاســتهم والبُعــد عنهــم. واللَّ العالــم« اهـــ96. 

اقفة حمير الشيعة{ }الو

قــال الطو�ســي: »70 - روى محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى الأشــعري، عــن عبــد اللَّ بــن 

محمــد، عــن الخشــاب، عــن أبــي داود قــال: كنــت أنــا وعيينــة بيــاع القصــب عنــد 

اقفــة- فســمعته يقــول: قــال لــي أبــو  علــي بــن أبــي حمــزة البطائنــي -وكان رئيــس الو
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إبراهيــم عليــه الســام: إنمــا أنــت وأصحابــك يــا علــي أشــباه الحميــر. فقــال لــي عيينــة: 

مــا  إليــه قدمــي  ، لا أنقــل  ، لقــد ســمعت. فقــال: لا واللَّ أســمعت؟ قلــت: إي واللَّ

حييــت« اهـــ97. 

وقــال الخوئــي: »وقــال الك�شــي )256( علــي بــن أبــي حمــزة البطائنــي: »حدثنــي محمــد 

بــن مســعود، قــال: حدثنــي علــي بــن الحســن )أبــو الحســن(، قــال: حدثنــي أبــو داود 

المســترق، عــن علــي بــن أبــي حمــزة، قــال: قــال أبــو الحســن مو�ســى عليــه الســام: يــا 

علــي، أنــت وأصحابــك شــبه الحميــر«. أقــول: تأتــي هــذه الروايــة بهــذا الســند وبســند 

آخــر، صحيــح أيضًــا« اهـــ98. 

وجــاء فــي اختيــار معرفــة الرجــال: »872 - محمــد بــن الحســن البراثــي، قــال: حدثنــي 

أبــو علــي، قــال: حدثنــي محمــد بــن رجــا الحنــاط، عــن محمــد بــن علــي الرضــا عليهمــا 

اقفــة هــم حميــر الشــيعة، ثــم تــا هــذه الآيــة: إن هــم إلا كالأنعــام  الســام أنــه قــال: الو

« اهـــ99. 
ً

بــل هــم أضــل ســبيل

الإماميــة،  عنــد  ثقــات  اقفــة  الو هــؤلاء  مــن  كثيــرًا  أنَّ  الكريــم  القــارئ  أيهــا  اعلــم 

الفطحيــة  وكذلــك  نــت،  بيَّ كمــا  الإماميــة  عنــد  الأصــول  مــن  كتبــه  عــد 
ُ
ت وبعضهــم 

عــد بعــض كتــب الفطحيــة 
ُ
ففيهــم مــن الرؤســاء الفقهــاء الأعــام عنــد الإماميــة، وت

مــن الأصــول عنــد الاثنــي عشــرية، بــل إن أحــكام علــي بــن الحســن بــن فضــال معتــد 

بهــا عنــد الخوئــي فــي الجــرح والتعديــل، وابــن فضــال هــذا مــن كبــار الفطحيــة، بــل 

ــف كتابًــا يثبــت فيــه إمامــة عبــد اللَّ الأفطــح، وكذلــك الزيديــة فيهــم الثقــات، 
ّ
إنــه أل

بــل إن أبــا العبــاس ابــن عقــدة يعــد معتبــرًا فــي الجــرح والتعديــل عنــد الخوئــي، ومــع 

97 - الغيبة – الطو�سي – ص 67 .

98 - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 12  ص 237 .

99 - اختيار معرفة الرجال – الطو�سي – ج 2 ص 761 .
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100 - الفهرست - الطو�سي - ص

فــر.
ُ

هــذا تــرى الإماميــة يتكلمــون عنهــم بهــذه الطريقــة البشــعة ويحكمــون عليهــم بالك

أصحــاب  مــن  وبعضهــم  الفطحيــة،  تراجــم  بعــض  الكريــم  القــارئ  أيهــا  وإليــك 

لهــم: الإماميــة  وتوثيــق  الأصــول، 

ــا إلا  قــال الطو�ســي: »]52[ 1 - إســحاق بــن عمــار الســاباطي، لــه أصــل، وكان فطحيَّ

أنــه ثقــة، وأصلــه معتمــد عليــه« اهـــ100. 

وقــال الخوئــي: »12471 - معاويــة بــن حكيــم بــن معاويــة: قــال النجا�شــي: »معاويــة 

الرضــا عليــه  فــي أصحــاب  ثقــة، جليــل،  الدهنــي:  بــن عمــار  بــن معاويــة  بــن حكيــم 

: ســمعت شــيوخنا يقولــون: روى  الســام. قــال أبــو عبــد اللَّ الحســين بــن عبيــد اللَّ

كتــاب  منهــا:  كتــب،  ولــه  يَــروِ غيرهــا،  لــم   
ً

أصــا أربعــة وعشــرين  بــن حكيــم  معاويــة 

الحــدود،  وكتــاب  النــكاح،  وكتــاب  الفرائــض،  وكتــاب  الحيــض،  وكتــاب  الطــاق، 

وكتــاب الديــات، ولــه نــوادر. أخبرنــا محمــد بــن جعفــر، قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد 

بــن ســعيد، قــال: حدثنــا علــي بــن الحســن بــن فضــال، عنــه بكتبــه««. وقــال الشــيخ 

)735(: »معاويــة بــن حكيــم بــن معاويــة بــن عمــار: لــه كتــاب. أخبرنــا بــه جماعــة، 

، والصفــار. عنــه.  أبــي عبــد اللَّ بــن  أبــي بطــة، عــن أحمــد  أبــي المفضــل، عــن  عــن 

ولــه كتــاب الطــاق، وكتــاب الحيــض، وكتــاب الفرائــض، أخبرنــا بهــا جماعــة عــن 

التلعكبــري، عــن أبــي القاســم علــي بــن حب�شــي بــن قونــي، وأبــي علــي بــن همــام، عــن 

ه فــي رجالــه  الحســين بــن محمــد بــن مصعــب، عــن حمــدان القلان�ســي، عنــه. وعــدَّ

الهــادي  أصحــاب  فــي  و)أخــرى(   ،)19( الســام  عليــه  الجــواد  أصحــاب  فــي  )تــارة( 
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عليــه الســام )42( ووصفــه بالكوفــي. و)ثالثــة( فيمــن لــم يَــروِ عنهــم عليهــم الســام 

: »معاويــة بــن حكيــم، روى عنــه الصفــار«. وتقــدم عــن الك�شــي، فــي 
ً

)133(، قائــا

ترجمــة محمــد بــن ســالم بــن عبــد الحميــد، عــده مــن الفطحيــة، ومــن أجــل العلمــاء 

والفقهــاء والعــدول. روى عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي نجــران، وروى عنــه أحمــد بــن 

محمــد بــن عي�ســى، كامــل الزيــارات: البــاب 2، فــي ثــواب زيــارة رســول اللَّ صلــى اللَّ 

عليــه وآلــه، الحديــث 3. روى عــن أحمــد بــن محمــد، وروى عنــه أحمــد بــن محمــد. 

تفســير القمــي: ســورة القصــص، فــي تفســير قولــه تعالــى: »ولقــد وصلنــا لهــم القــول 

لعلهــم يتذكرون«.بقــي هنــا أمــور: الأول: أن صريــح الك�شــي أن معاويــة بــن حكيــم 

ــا، وقــد يتوهــم منافاتــه، لعــده مــن العــدول، بــل ينافيــه قــول الشــيخ،  كان فطحيًّ

والــذي ذكرنــاه مذهــب معاويــة بــن حكيــم مــن متقدمــي فقهــاء أصحابنــا. التهذيــب: 

الجــزء 8، بــاب عــدد النســاء ذيــل حديــث 481.وقــد اعتنــى بــه محمــد بــن يعقــوب، 

وقــال: وكان معاويــة بــن حكيــم يقــول: ليــس عليهــن عــدة. الكافــي: الجــزء 6، كتــاب 

ذيــل   ،14 المحيــض  مــن  يئســت  قــد  والتــي  تبلــغ،  لــم  التــي  طــاق  بــاب   ،2 الطــاق 

حديــث 5. أقــول: أمــا توصيفــه بالعدالــة فقــد ذكرنــا فــي ترجمــة محمــد بــن ســالم بــن 

عبــد الحميــد: أن المــراد بالعدالــة فــي كلام الك�شــي، هــو الاســتقامة فــي مقــام العمــل 

بالمواظبــة علــى الواجبــات. والاجتنــاب عــن المحرمــات، وهــذا لا ينافــي فســاد العقيــدة 

ه مــن فقهــاء أصحابنــا والاعتنــاء بشــأنه، فهــو مــن  ــا، وأمــا عــدُّ مــن جهــة كونــه فطحيًّ

جهــة التزامــه بالأئمــة الاثنــي عشــر، وإن زاد عليهــا واحــدًا، وهــو عبــد اللَّ الأفطــح، 

فالمــراد مــن أصحابنــا مــن يلتــزم إمامتهــم، ومعاويــة بــن حكيــم منهــم، وممــا يكشــف 

عــن ذلــك قــول النجا�شــي فــي ترجمــة علــي بــن الحســن بــن علــي بــن فضــال: كان فقيــه 

ــا، وأمــا مــا احتملــه بعضهــم مــن  أصحابنــا بالكوفــة، ووجههــم، وثقتهــم، وكان فطحيًّ
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، ثــم رجــع عــن ذلــك بعــد مــوت عبــد اللَّ 
ً

ــا أول حمــل كلام الك�شــي علــى أنــه كان فطحيًّ

بــن أفطــح، فهــو عجيــب، فــإن معاويــة بــن حكيــم لــم يــدرك زمــان عبــد اللَّ الأفطــح 

جزمًــا، علــى أنــه خــاف ظاهــر عبــارة الك�شــي مــن أن معاويــة بــن حكيــم فطحــي علــى 

الإطــاق. الأمــر الثانــي: أنــك قــد عرفــت عــد الشــيخ معاويــة بــن حكيــم مــن أصحــاب 

الجــواد والهــادي عليهمــا الســام، ولكــن النجا�شــي عــده فــي أصحــاب الرضــا عليــه 

الســام، ويؤكــد مــا ذكــره النجا�شــي مــن إدراكــه زمــان الرضــا عليــه الســام، مــا رواه 

محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن معاويــة بــن 

حكيــم، قــال: خطــب الرضــا عليــه الســام هــذه الخطبــة.. فذكــر الخطبــة. الكافــي: 

الجــزء 5، بــاب خطــب النــكاح 44، الحديــث 7. بــل الظاهــر إدراكــه مو�ســى بــن جعفــر 

عليهمــا الســام أيضًــا« اهـــ 101. 

وقــال النجا�شــي: »]676[ علــي بــن الحســن بــن علــي بــن فضــال بــن عمــر بــن أيمــن 

بالكوفــة،  أصحابنــا  فقيــه  كان  الحســن،  أبــو  الفيــاض  ربعــي  بــن  عكرمــة  مولــى 

ا  شــيئً منــه  ســمع  فيــه.  قولــه  والمســموع  بالحديــث،  وعارفهــم  وثقتهــم،  ووجههــم، 

كثيــرًا، ولــم يعثــر لــه علــى زلــة فيــه ولا مــا يشــينه، وقــل مــا روى عــن ضعيــف، وكان 

ــف كتبًــا كثيــرة، منهــا مــا وقــع إلينــا: كتــاب الوضــوء، كتــاب 
َّ
ــا،........... وقــد صن فطحيًّ

الحيــض والنفــاس، كتــاب الصــاة، كتــاب الــزكاة والخمــس، كتــاب الصيــام، كتــاب 

مناســك الحــج، كتــاب الطــاق، كتــاب النــكاح، كتــاب المعرفــة، كتــاب التنزيــل مــن 

القــرآن والتحريــف، كتــاب الزهــد، كتــاب الأنبيــاء، كتــاب الدلائــل، كتــاب الجنائــز، 

كتــاب الوصايــا، كتــاب الفرائــض، كتــاب المتعــة، كتــاب الغيبــة، كتــاب الكوفــة، 
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102 - رجال النجا�شي - النجا�شي - ص 257 – 258 .

103 - معجم رجال الحديث - الخوئي  ج 1 – ص 41 . 54 .

 104 - بحار الأنوار- المجل�سي - ج 37 ص 34 .

105 – رجال النجا�شي - النجا�شي - ص 304 .

إثبــات  كتــاب  الطــب،  كتــاب  البشــارات،  كتــاب  المواعــظ،  كتــاب  الملاحــم،  كتــاب 

« اهـــ102.  إمامــة عبــد اللَّ

بــل إن الخوئــي يعتمــد كلام ابــن فضــال فــي الجــرح والتعديــل، قــال الخوئــي: »كمــا 

ذكرنــا أنــه لا يعتبــر فــي حجيــة خبــر الثقــة العدالــة. ولهــذا نعتمــد علــى توثيقــات أمثــال 

ابــن عقــدة وابــن فضــال وأمثالهمــا« اهـــ103. 

}لا يجوز إعطاء الزيدية الصدقة ولا إسقاؤهم الماء{

قــال المجل�ســي: »روى الك�شــي أيضًــا عــن حمدويــه، عــن ابــن يزيــد، عــن محمــد بــن 

عمــر، عــن ابــن عذافــر، عــن عمــر بــن يزيــد قــال: ســألت أبــا عبــد اللَّ عليــه الســام 

ولا  ب�شــيء،  عليهــم  تصــدق  لا  قــال:  الزيديــة،  وعلــى  الناصــب  علــى  الصدقــة  عــن 

لــي: الزيديــة هــم النصــاب« اهـــ 104.  تســقهم مــن المــاء إن اســتطعت، وقــال 

وإليك أيها القارئ الكريم بعض تراجم الزيدية عند الإمامية:

أخبرنــا  كتــاب،  لــه  زيــدي،  ثقــة،  كوفــي،  الأســدي  زيــاد  بــن  »عبــادة  النجا�شــي:  قــال 

الحســين قــال: حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن ســفيان قــال: حدثنــا حميــد بــن زيــاد قــال: 

حدثنــا إبراهيــم بــن ســليمان النهمــي عنــه بكتابــه« اهـــ 105. 

وقــال النجا�شــي: »يحيــى بــن ســالم الفــراء كوفــي، زيــدي، ثقــة، لــه كتــاب، رواه أبــو 

بــن القاســم العلــوي الحســني  بــن محمــد  بــن إبراهيــم  بــن أحمــد  عبــد اللَّ محمــد 
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106 – رجال النجا�شي - النجا�شي - ص 444 – 445 .

107 – جال النجا�شي - النجا�شي - ص 294 .

108 - وسائل الشيعة - الحر  العاملي - ج 30  ص 310 – 311 .

)الحســيني( قــال: حدثنــا أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ›صفحــة 445‹ القاســم 

بــن الحســين الخثعمــي« اهـــ 106.  الهــروي بالكوفــة قــال: حدثنــا محمــد 

وقــال النجا�شــي: »]795[ عامــر بــن كثيــر الســراج، زيــدي، كوفــي، ثقــة، لــه كتــاب، 

أخبرنــا ابــن شــاذان عــن ابــن حاتــم قــال: حدثنــا الحميــري، عــن أبيــه، عــن محمــد بــن 

الحســين، عــن عامــر بــه« اهـــ107. 

وقــال الحــر العاملــي: »أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة أبــو العبــاس: جليــل 

ا، وعلى ذلك مات، وإنما ذكرناه من جُملة  ا، جاروديًّ القدر، عظيم المنزلة كان زيديًّ

أصحابنــا لكثــرة روايتــه عنهــم وخلطتــه بهــم وتصنيفــه لهــم. وكان حفظــة، حكــى عنــه 

أنــه قــال: )أحفــظ مائــة وعشــرين ألــف حديــث بأســانيدها، وأذاكــر بثلاثمائــة ألــف 

حديــث( قالــه العلامــة ونحــوه الشــيخ، وزاد: أمــره -فــي الثقــة والجلالــة والحفــظ- 

أشــهر مــن أن يُذكــر، ونحــوه النجا�شــي. ووثقــه النعمانــي فــي )الغيبــة( وأثنــى عليــه، 

ووثقــه ابــن شــهر آشــوب أيضًــا« اهـــ 108. 

وقــد نقلــت كلام الخوئــي فــي اعتمــاده علــى ابــن عقــدة الزيــدي وابــن فضــال الفطحــي 

فــي التوثيــق للرجــال.
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الفصل الرابع

}الاختلاف بين الاثني عشرية وباقي فرق المسلمين{
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109 - معاني الأخبار - الصدوق - ص 365 .

}الاختلاف بين الاثني عشرية وباقي فرق المسلمين{

ــل مــا ورد فــي كتــب الإماميــة الأحــكامَ المتعلقــة بالمخالفيــن لهــم مــن فــرق 
ُ

قبــل أن أنق

ــن معنــى كلمــة الناصبــي، ومــا يترتــب علــى المنعــوت بهــا مــن  بُــد أن أبيِّ المســلمين، لا 

فــي  وردت  إذا  الكلمــة  هــذه  معنــى  الكريــم  القــارئ  ليعــرف  وذلــك  وأمــور،  أحــكام، 

للإماميــة. مخالــف  أي  وصــف 

}معنى الناصبي عند الإمامية{

قال الصدوق: »معنى الناصب

1 - حدثنــا محمــد بــن علــي ماجيلويــه -ر�ضــي اللَّ عنــه- قــال: حدثنــي عمــي محمــد بــن 

أبــي القاســم، عــن محمــد بــن علــي الكوفــي، عــن ابــن فضــال عــن المعلــى بــن خنيــس، 

قــال: ســمعت أبــا عبــد اللَّ عليــه الســام يقــول: ليــس الناصــب مــن نصــب لنــا أهــل 

البيــت، لأنــك لا تجــد أحــدًا يقــول: أنــا أبغــض محمــدًا وآل محمــد، ولكــن الناصــب 

مــن أعدائنــا، وقــال عليــه  تتبــرؤون  أو  تتولوننــا  أنكــم  يعلــم  لكــم، وهــو  مــن نصــب 

ــا لنــا« اهـــ109.  ا لنــا فقــد قتــل وليًّ الســام: مــن أشــبع عــدوًّ

فــي مســتطرفات الســرائر مــن كتــاب »مســائل  وقــال يوســف البحرانــي: »مــا رواه 

الرجــال ومكاتباتهــم لمولانــا علــي بــن محمــد الهــادي عليــه الســام« فــي جملــة مســائل 

أحتــاج  هــل  الناصــب،  عــن  أســأله  إليــه  قــال: كتبــت  بــن عي�ســى،  بــن علــي  محمــد 

فــي امتحانــه إلــى أكثــر مــن تقديمــه الجبــت والطاغــوت، واعتقــاد إمامتهمــا؟ فرجــع 
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110 - الحدائق الناضرة – البحراني - ج 18 ص157 – 158 .

111- الحدائق الناضرة - يوسف البحراني - ج10 ص361.

الجــواب: مــن كان علــى هــذا فهــو ناصــب. وهــو صريــح فــي أن مظهــر النصب والعداوة، 

هــو القــول بإمامــة الأوليــن« اهـــ110. 

فمعنــى الناصبــي عنــد الإماميــة هــو المخالــف للإماميــة، أو الــذي يعتقــد بتقديــم أبــي 

بكــر وعمــر علــى علــيّ ر�ضــي اللَّ عنهــم أجمعيــن.

}ما هو حكم الناصبي عند الإمامية؟{

مَــن يعتقــد تقديــم أبــي بكــر وعمــر علــى علــيّ ر�ضــي اللَّ عنهــم  }حكــم الناصبــي )أي 

المــال،  واســتباحة  الــدم،  واســتباحة  والشــرك،  فــر، 
ُ

الك الإماميــة  عنــد  أجمعيــن( 

الكلــب{ مــن  اليهــودي والنصرانــي، وأنجــس  مــن  وأنــه شــر 

قــال يوســف البحرانــي: »فمــن ذلــك مــا رواه ابــن إدريــس فــي مســتطرفات الســرائر 

الحســن  أبــي  الرجــال ومكاتباتهــم لمولانــا  كتــاب مســائل  مــن  اســتطرفه  مــا  فــي   )1(

الهــادي )ع( فــي جملــة مســائل محمــد بــن علــي بــن عي�ســى، قــال: كتبــت إليــه أســأله 

إلــى أكثــر مــن تقديمــه الجبــت والطاغــوت  فــي امتحانــه  عــن الناصــب، هــل أحتــاج 

ومعنــى  ناصــب(.  فهــو  هــذه  علــى  كان  )مــن  الجــواب:  فرجــع  بإمامتهــا؟  واعتقــاده 

الخبــر هــو أنــه لمــا اســتفاضت الأخبــار عنهــم )عليهــم الســام( بكفــر الناصــب وشــركه 

ونجاســته وحــل مالــه ودمــه، كتــب إليــه يســأله عــن معنــى الناصــب ومظهــر النصــب 

بمــا يعــرف حتــى تترتــب عليــه الأحــكام المذكــورة، وأنــه هــل يحتــاج إلــى �شــيء زائــد علــى 

مجــرد تقديــم الجبــت والطاغــوت واعتقــاده إمامتهمــا؟ فرجــع الجــواب أن مظهــر 

النصــب والعــداوة لأهــل البيــت )عليهــم الســام( هــو مجــرد التقديــم والقــول بإمامــة 

الأوليــن« اهـــ111. 
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 112 - الحدائق الناضرة – البحراني - ج 5 ص 188 .

 113 - مدارك الأحكام - محمد العاملي - ج 5  شرح ص 361 .

114 - الحدائق الناضرة - البحراني  ج 10 - ص 364 .

115 - الحدائق الناضرة – البحراني - ج 18 ص155 .

وقــال يوســف البحرانــي أيضًــا: »ومــا رواه الصــدوق فــي العلــل فــي الموثــق عــن عبــد 

اللَّ ابــن أبــي يعفــور عــن الصــادق )عليــه الســام( فــي حديــث قــال فيــه بعــد أن ذكــر 

اليهــودي والنصرانــي والمجو�ســي قــال: »والناصــب لنــا أهــل البيــت، وهــو شــرهم، 

ــا أنجــس مــن الكلــب، وإن الناصــب لنــا -أهــل البيــت- لأنجــس 
ً

أن اللَّ لــم يخلــق خلق

منــه«« اهـــ112. 

وقــال محمــد العاملــي: »مــا رواه الشــيخ فــي الصحيــح، عــن حفــص بــن البختــري، عــن 

أبــي عبــد اللَّ عليــه الســام، قــال: )خــذ مــال الناصــب حيــث مــا وجدتــه، وادفــع إلينــا 

الخمــس(« اهـ113. 

وقــال البحرانــي: »ومنهــا مــا رواه الشــيخ فــي الصحيــح عــن حفــص بــن البختــري عــن 

أبــي عبــد اللَّ )ع( قــال: )خــذ مــال الناصــب حيثمــا وجدتــه وادفــع إلينــا الخمــس(. 

أنــا  فــي حديــث قــال: ولــولا  أبــي عبــد اللَّ )ع(  بــن عمــار عــن  ومــا رواه عــن إســحاق 

نخــاف عليكــم أن يُقتــل رجــل منكــم برجــل منهــم -ورجــل منكــم خيــر مــن ألــف رجــل 

منهــم ومائــة ألــف منهــم- لأمرناكــم بالقتــل لهــم، ولكــن ذلــك إلــى الإمــام« اهـــ114. 

وقــال البحرانــي أيضًــا: »إن الأخبــار قــد جــوزت قتلــه، وأخــذ مالــه مــع الأمــن وعــدم 

علــى مقت�ضــى  وهــي جاريــة  بإســامه،  ممــن حكــم  أمثالــه  عليــه وعلــى  ا  ردًّ التقيــة، 

البختــري  بــن  عــن حفــص  الصحيــح  فــي  الشــيخ  فــروى  كفــره.  علــى  الدالــة  الأخبــار 

ــذ مــال الناصــب حيثمــا وجدتــه وادفــع إلينــا 
ُ

عــن الصــادق عليــه الســام، قــال: خ

اهـــ115.  الخمــس« 
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116 - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 ص463 .

117 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 14 – 15 .

118 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 174 .

وقــال الحــر العاملــي: »5 - محمــد بــن علــي بــن الحســين فــي )العلــل( عــن أبيــه، عــن 

ســعد، عــن أحمــد ابــن محمــد، عــن علــي بــن الحكــم، عــن ســيف بــن عميــرة، عــن 

داود بــن فرقــد قــال: قلــت لأبــي عبــد اللَّ عليــه الســام: مــا تقــول فــي قتــل الناصــب؟ 

ــا أو تغرقــه 
ً
فقــال: حــال الــدم، ولكنــي أتقــي عليــك فــإن قــدرت أن تقلــب عليــه حائط

فــي مــاء لكيــا يشــهد بــه عليــك فافعــل، قلــت: فمــا تــرى فــي مالــه؟ قــال: تــوه مــا قــدرت 

عليــه« اهـــ116. 

}الإمامية يصفون الإمامين الحسن البصري وسفيان الثوري 
رحمهما اللَّ بالزندقة{

قــال الحــر العاملــي: »قــال بعــض المحققيــن مــن مشــايخنا المعاصريــن: اعلــم أن هــذا 

مــن الحكمــاء الزائغيــن عــن  فــي فرقــة   
ً

الاســم وهــو اســم التصــوف كان مســتعمل

الصــواب، ثــم بعدهــم فــي جماعــة مــن الزنادقــة، وأهــل الخــاف مــن أعــداء آل محمــد 

عليهــم الســام كالحســن البصــري وســفيان الثــوري ونحوهمــا« اهـــ117. 

ظاهــر،  أيضًــا  وعداوتــه  ونصبــه  الثــوري  ســفيان  »فصلومنهــم  أيضًــا:  وقــال 

 عن شــيعتهم، واضح« اهـ118. 
ً

افه عن طريقة الأئمة عليهم الســام، فضل وانحر
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 119 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 163 .

120 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 15 .

121 - طرائف المقال - علي البروجردي - ج 1  ص 122 .

 122 - بحار الأنوار - المجل�سي - ج 4 - ص 123 .

}وصف الإمام الغزالي رحمه اللَّ بالناصبي المتعصب{

قــال الحــر العاملــي: »مــن جملــة مــن اغتــر بــه هــؤلاء الصوفيــة الغزالــي صاحــب كتــاب 

الإحيــاء فإنهــم يعتمــدون كلامــه غايــة الاعتمــاد، حتــى إنهــم يدعــون تشــيعه مــع أنــه 

أكبــر المعانديــن والناصبيــن« اهـــ119. 

وقــال أيضًــا: »ثــم جــاء فيمــن جــاء بعدهــم وســلك ســبيلهم كالغزالــي رأس الناصبيــن 

لأهــل البيــت« اهـــ120. 

ب‍»حجــة  الملقــب  الطو�ســي  الغزالــي  محمــد  بــن  محمــد   -  519« البروجــردي:  وقــال 

أن  الشــيعة  حديقــة  وفــي  العامــة.  علمــاء  أعاظــم  مــن  حامــد،  أبــا  يكنــى  الإســام« 

الداعــي  ابــن  هــو  الناصبــي  الغزالــي  مــع  المباحثــة  لــه  جــرت  الــذي  المرت�ضــى  الســيد 

اهـــ121.  يخفــى«  لا  كمــا  الطبقــة  لمناســبة  محلــه  فــي  وهــو  الحســني، 

}وصف علماء الإمامية للإمام الرازي بالناصبي{

قــال المجل�ســي: »حتــى إن الناصبــي المتعصــب »الفخــر الــرازي« ذكــر فــي خاتمــة كتــاب 

افضــة وضعــوا القــول بالبــداء  المحصــل حاكيًــا عــن ســليمان بــن جريــر أن الأئمــة الر

لشــيعتهم« اهـ122. 

وقــال الخوئــي: »وإذا عرفــت ذلــك فقــد اتضــح لــك الحــال فــي الأقــوال الصــادرة عــن 

لــو حملناهــا علــى الكــذب الســائغ  التقيــة، فإنــا  فــي مقــام  الأئمــة )عليهــم الســام( 

لحفــظ أنفســهم وأصحابهــم لــم يكــن بذلــك بــأس، مــع أنــه يمكــن حملهــا علــى التوريــة 
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123 - مصباح الفقاهة - الخوئي - ج 1  ص 631 – 632 .

124 - محصل افكار المتقدمين والمتأخرين – الرازي – ص 249 – 250 .

أيضًــا كمــا ســيأتي. وبذلــك يتجلــى لــك افتضــاح الناصبــي المتعصــب أمام المشــككين، 

فــي خاتمــة محصــل الأفــكار حاكيًــا عــن  بــه البشــر، وقــال  لــم يلهــج  حيــث لهــج بمــا 

افضــة وضعــوا القــول بالتقيــة لئــا يظفــر  الزنديــق ســليمان بــن جريــر: إن أئمــة الر

ا تكلمــوا بــه، فــإذا قيــل لهــم: هــذا خطــأ أو  معهــا أحــد عليهــم، فإنهــم كلمــا أرادوا شــيئً

ظهــر لهــم بطلانــه قالــوا: إنمــا قلنــاه تقيــة. علــى أن التفــوه بذلــك افتــراءً علــى الأئمــة 

الطاهريــن الذيــن أذهــب اللَّ عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــرًا، قــال اللَّ تعالــى: إنمــا 

يفتــري الكــذب الذيــن لا يؤمنــون بآيــات اللَّ وأولئــك هــم الكاذبــون« اهـــ123. 

وكتــاب محصــل الأفــكار للــرازي، وقــد نقــل قــول ســليمان بــن جريــر الزيــدي الــذي 

- فــي خاتمــة كتــاب المحصــل:  وصفــه الخوئــي بالزنديــق، وقــد قــال الــرازي -رحمــه اللَّ

»ولنختــم هــذا الــكلام بمــا يُحكــى عــن ســليمان بــن جريــر الزيــدي أنــه قــال إن أئمــة 

افضــة وضعــوا مقالتيــن لشــيعتهم لا يظفــر معهمــا أحــد عليهــم. الر

الأول: القــول بالبــداء، فــإذا قالــوا إنــه ســيكون لهــم قــوة وشــوكة ثــم لا يكــون الأمــر 

علــى مــا أخبــروه قالــوا بــدا للَّ تعالــى فيــه..........................

والثانــي التقيــة: فكلمــا أرادُوا أشــياء يتكلمــون بــه، فــإذا قيــل لهــم هــذا خطــأ وظهــر 

بطلانــه قالــوا إنمــا قلنــاه تقيــة« اهـــ124. 
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125 - مستدركات علم رجال الحديث - علي النمازي الشاهرودي - ج 8  ص 514 .

126 - قاموس الرجال - محمد تقي التستري - ج 9  ص 110 .

 127 – الانوار النعمانية  ج 2 ص 123 – 124 .

}وصف الإمام الدارقطني بالناصبي{

قــال الشــاهرودي: »17694 – الدارقطنــي: اســمه علــي بــن عمــر. هــو مــن العامــة 

ــا. مــات ســنة 385« اهـــ125.  وكان ناصبيًّ

}وصف الإمامين البخاري ومسلم رحمهما اللَّ بالنصب{

قــال التســتري: »]6450[ محمــد بــن إســماعيل البخــاري أحــد ذوي الصحــاح الســتة 

النصــب  مــن  فــي رجالــه، وكانــا  الشــيخ  ينقــل عنهمــا  أشــهرهم،  منهــم، وهــو ومســلم 

صنفــت  فقــد  صحتــه،  عــن   
ً

فضــا تواتــره  مــع  الطائــر  حديــث  يرويــا  لــم  بمــكان، 

فــي طرقــه الكتــب« اهـــ126.  حفاظهــم 

} }الطعن في شرف أم الإمام الشافعي رحمه اللَّ

قــال نعمــة اللَّ الجزائــري: »وذهــب مخالفونــا إلــى أن مــدة الحمــل قــد تكــون خمــس 

ســنين أو أربــع ســنين، وذلــك لأن محمــد بــن إدريــس الشــافعي قــد ســافر أبــوه عــن 

أمــه، وبقــي عنهــا مــدة كثيــرة، فولــدت أم الشــافعي وأتــت بــه بعــد خمــس ســنين مــن 

ســفر أبيــه، فلمــا بلــغ الشــافعي وفهــم الحكايــة ذهــب إلــى أن مــدة الحمــل قــد تكــون 

خمــس ســنين، ســترًا علــى مــا صنعتــه أمــه فــي غيبــة أبيــه« اهـــ127. 

رحمــه  الشــافعي  الإمــام  أم  فــي شــرف  يطعــن  أن  اف�ضــي  الر بهــذا  الخســة  وصلــت 

ــل اللَّ 
َ
 علــى كلامــه ومــن أيــن أتــى بــه، ولكننــا نقــول: قات

ً
، ومــن غيــر أن يذكــر دليــا اللَّ

ا بصاحبــه إلــى الطعــن فــي أعــراض النــاس، ولا يخــاف مــن  التطــرف الــذي يبلــغ حــدًّ
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128 - مستدركات علم رجال الحديث - علي النمازي الشاهرودي - ج 1 - ص 306 .

 129 – السنة للخلال – تحقيق : د عطية الزهراني – ج 1 ص 45 .

الوقــوف أمــام اللَّ تعالــى:

 
َ

يــن ِ
َ

عَال
ْ
ــاسُ لِــرَبِّ ال

َّ
ــومُ الن

ُ
 )4( لِيَــوْمٍ عَظِيــمٍ )5( يَــوْمَ يَق

َ
ــون

ُ
هُــمْ مَبْعُوث نَّ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
أ

)6( ]المطففيــن: 6-4[.

- لأمير المؤمنين علي  }ادعاء عداوة الإمام أحمد -رحمه اللَّ
ر�ضي اللَّ عنه{

قــال الشــاهرودي: »932 - أحمــد بــن حنبــل: مــن علمــاء العامــة، وأحــد الأئمــة الأربعــة، 

ومــن أولاد ذي الثديــة الــذي قتلــه أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( يــوم النهــروان، وهــذا 

ســبب عداوتــه لمولانــا أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام(« اهـــ128. 

- إنــه مــن  اف�ضــي بقولــه عــن الإمــام أحمــد -رحمــه اللَّ لا أدري مــن ســبق هــذا الر

افضــة قــوم قــد أعمــى اللَّ قلوبهــم  ولــد ذي الثديــة الخارجــي، ولكنــي أقــول إن الر

تعالــى. بــاللَّ  والعيــاذ  بالباطــل  النــاس  يتهمــون  بالحقــد، فصــاروا 

كتــاب  فــي  فقــد جــاء  الخــوارج،  فــي  الطعــن   - -رحمــه اللَّ عــن أحمــد  الثابــت  إن  بــل 

الســنة لأبــي بكــر الخــال رحمــه الله: »110 - أخبرنــي حــرب بــن إســماعيل الكرمانــي 

ا منهــم، وقــال:  أن أبــا عبــد اللَّ قــال: الخــوارج قــوم ســوء، لا أعلــم فــي الأرض قومًــا شــرًّ

صــح الحديــث فيهــم عــن النبــي ومــن عشــرة وجــوه. إســناد صحيــح« اهـــ129. 
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 130 - الانوار النعمانية ج 2 ص 222 – 223 .

131 - محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث – علي الوردي – ج 1 ص 43 .

ا لقضاء الحاجة، ونبش 
ً

}جعْل قبر الإمام أبي حنيفة كنيف
 منه{

ً
قبره وإخراج جثته من قبره، ودفن كلب أسود بدل

قــال نعمــة اللَّ الجزائــري: »وأمــا الكرامــات التــي ظهــرت مــن قبــور أئمتهــم الأربعــة، 

ح�صــى، وأعظمهــا الكرامــات التــي شــاهدها النــاس مــن قبــر أبــي 
ُ
فهــي أكثــر مــن أن ت

بــأن  أمَــر  بغــداد  ــا فتــح 
ّ َ
ل حنيفــة، وذلــك أن الســلطان الأعظــم شــاه عبــاس الأول 

ا بغلتيــن وأمــر بربطهمــا علــى  ــا شــرعيًّ
ً

ــا، وقــد وقــف وقف
ً

يجعــل قبــر أبــي حنيفــة كنيف

رأس الســوق، حتــى إن كل مــن يريــد الغائــط يركبهمــا ويم�ضــي إلــى قبــر أبــي حنيفــة 

الحاجــة. لقضــاء 

وقــد طلــب خــادم قبــره يومًــا فقــال لــه: مــا تخــدم فــي هــذا القبــر وأبــو حنيفــة الآن فــي 

فــي هــذا القبــر كلبًــا أســود دفنــه جــدك المرحــوم  أســفل درك الجحيــم؟ فقــال: إن 

الشــاه إســماعيل لمــا فتــح بغــداد قبلــك، فأخــرجَ عظــام أبــي حنيفــة، وجعَــل موضعهــا 

ــا فــي مقالتــه، لأن المرحــوم شــاه 
ً
كلبًــا أســود، فأنــا أخــدمُ ذلــك الكلــب، وكان صادق

إســماعيل فعــل مثــل هــذا« اهـــ130. 

وقــال الدكتــور علــي الــوردي: »وفــي عــام 1508 اســتطاع الشــاه إســماعيل أن يفتــح 

فعــل  مــا  مثــل  بغــداد  بأهــل  فعــل  أنــه  إلــى  التاريخيــة  المصــادر  أكثــر  وتشــير  بغــداد، 

بالإيرانييــن مــن قبــل، فأعلــن ســبَّ الخلفــاء وقتــل الكثيــر مــن أهــل الســنة ونبــش قبــر 

أبــي حنيفــة« اهـــ131. 

افضــة! ومــا هــذا الحقــد الغريــب  لا أدري بــأيّ عقليّــة يعيــش هــؤلاء المتطرفــون الر

الــذي تغلغــل فــي قلوبهــم، حتــى يصــل الحقــد عندهــم إلــى نبــش قبــور الأمــوات، ولا 
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132 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 2 ص  191 .

133 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 2 ص  191 .

134 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 2 ص  192 .

برمــز  فكيــف  النــاس،  لآحــاد  مرفــوض  ال�شــيء  هــذا  إن  الميــت؟!  حرمــة  يحترمــون 

ــا لقضــاء 
ً
ــنة؟! ومــن شــدة الحقــد أنهــم يجعلــون قبــر الميــت مكان مــن رمــوز أهــل السُّ

منهــج  هــذا  هــل  البيــت؟!  أهــل  ديــن  هــذا  هــل  الكريــم:  للقــارئ  فأقــول  الحاجــة، 

النبــوة؟! هــل هــذا منهــج إلهــي؟!

}اتهام الأشاعرة بأنهم لا يعرفون ربهم{

قــال نعمــة اللَّ الجزائــري: »أقــول: فالأشــاعرة لــم يعرفــوا ربهــم بوجــه صحيــح، بــل 

عرَفــوه بوجــه غيــر صحيــح، فــا فــرق بيــن معرفتهــم هــذه وبيــن معرفــة باقــي الكفــار« 

اهـــ132. 

 في معرفة اللَّ من المشركين 
ً

}اتهام الأشاعرة بأنهم أسوأ حال
والنصارى{

معرفــة  بــاب  فــي   
ً

حــال أســوأ  ومتابعوهــم  »فالأشــاعرة  الجزائــري:  اللَّ  نعمــة  قــال 

اهـــ133.  والنصــارى«  المشــركين  مــن  الصانــع 

}اتهام الأشاعرة بأنهم مجوس الأمة{

قــال نعمــة اللَّ الجزائــري: »ومــن هــذا التحقيــق ظهــر أن المــراد بالقدريــة فــي قولــه 

-صلــى اللَّ عليــه وآلــه- القدريــة مجــوس هــذه الأمــة هــم الأشــاعرة، وذلــك أن نســبتهم 

ا كمــا لا يخفــى« اهـــ134.  إليهــم قويــة جــدًّ
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135 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري – ج 1 ص  80 .

136 - لفوائد الرجالية - بحر العلوم - ج 4 – هامشلمحمد صادق بحر العلوم حسين بحر 

 العلوم - ص 15 .

137 - طرائف المقال - علي البروجردي - ج 2  ص 241 .

وقال: »وليس له علة كما توهمه مجوس هذه الأمة وهم الأشاعرة« اهـ135. 

}اتهام الأشاعرة بالتجسيم والتشبيه{

قــال محمــد صــادق بحــر العلــوم: »والتشــبيه هــو التجســيم بــكل ألوانــه المبحوثــة 

فــي كتــب الــكلام، وبــه يقــول عامــة الأشــاعرة، وتبــرأ منــه الإماميــة الاثنــا عشــرية« 

اهـــ136. 

د القدماء مع اللَّ تعالى{ }اتهام الأشاعرة بأنهم يقولون بتعدُّ

القدمــاء   بتعــدد  يقولــون  الســنة  أكثــر  وهــم  الأشــاعرة،   -  80« البروجــردي:  قــال 

ــا لذاتــه، بــل  ــا لذاتــه ولا حيًّ
ً
وكثرتهــم مــع اللَّ تعالــى، ولــم يجعلــوه قــادرًا لذاتــه ولا عالم

 
ً

لمعــانٍ قديمــة يفتقــر فــي هــذه الصفــات إليهــا، فجعلــوه محتاجًــا ناقصًــا فــي ذاتــه كامــا

لغيــره، وهــم الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة والحنبليــة« اهـــ137. 

}تكفير الصوفية{

قــال الحــر العاملــي: »الثالــث: مــا رواه أيضًــا فــي كتــاب »حديقــة الشــيعة« عــن أحمــد 

بــن محمــد بــن أبــي نصــر البزنطــي ومحمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع عــن الرضــا عليــه 

كــر عنــده الصوفيــة ولــم ينكرهــم بلســانه أو قلبــه فليــس منــا، 
ُ
الســام، أنــه قــال: مَــن ذ

ومــن أنكرهــم فكأنمــا جاهــد الكفــار بيــن يــدي رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه. أقــول: 

ــا 
ً
فــي هــذا كمــا تــرى غايــة التصريــح بوجــوب الإنــكار عليهــم بحســب الإمــكان مضاف
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138 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 32 .

139 - مستدرك الوسائل - النوري - ج 12  ص 323 .

إلــى الأدلــة العامــة علــى وجــوب إنــكار المنكــر، وفيــه دلالــة علــى كفرهــم للحكــم عليهــم 

بمشــابهتهم للكفــار، بــل يمكــن كــون المــراد تشــبيه الإنــكار عليهــم بالجهــاد للكفــار مــع 

الحكــم بكفرهــم لا تشــبيههم بهــم، وعلــى كلا التقديريــن فالحُكــم بالكفــر عليهــم لازم« 

اهـ138. 

}اتهام الصوفية بأنهم أعداء لأهل البيت، ومن قاتل 
} الصوفية فكأنما قاتل الكفار بين يدي رسول اللَّ

قــال:  الشــيعة  فــي حديقــة  الأردبيلــي  العلامــة  المولــى  النــوري: »]14204[ 14  قــال 

بــن  ومحمــد  البزنطــي،  نصــر  أبــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  عــن  الصحيــح  وبالســند 

كــر عنــده الصوفيــة 
ُ
إســماعيل بــن بزيــع، عــن الرضــا عليــه الســام، أنــه قــال: »مــن ذ

ولــم ينكرهــم بلســانه وقلبــه، فليــس منــا، ومــن أنكرهــم، فكأنمــا جاهــد الكفــار بيــن 

يــدي رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه«. ]14205[ 15 وفــي الصحيــح عــن أحمــد بــن 

محمــد بــن أبــي نصــر البزنطــي، عــن الرضــا عليــه الســام، أنــه قــال: »قــال رجــل مــن 

أصحابنــا للصــادق جعفــر بــن محمــد عليهمــا الســام: قــد ظهــر فــي هــذا الزمــان قــوم 

يقــال لهــم: الصوفيــة، فمــا تقــول فيهــم؟ قــال: إنهــم أعداؤنــا، فمــن مــال فيهــم فهــو 

منهــم، ويحشــر معهــم، وســيكون أقــوام يدّعــون حبنــا، ويميلــون إليهــم، ويتشــبهون 

 فمَــن مــال إليهــم فليــس منــا، وأنــا 
َ

بهــم، ويلقبــون أنفســهم، ويؤوّلــون أقوالهــم، أل

منهــم بــراء، ومــن أنكرهــم ورد عليهــم، كان كمــن جاهــد الكافــر بيــن يــدي رســول اللَّ 

صلــى اللَّ عليــه وآلــه« اهـــ139. 
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140 - الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 18  ص 164 .

141 - الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 14 .

 142 - نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت – الكركي -  ص 124 .

}جواز الوقيعة في الصوفية وسبهم{

فــي أصحــاب  فــي جملــة مــن الأخبــار جــواز الوقيعــة  قــال البحرانــي: »نعــم، قــد ورد 

البــدع، ومنهــم الصوفيــة، كمــا رواه فــي الكافــي فــي الصحيــح عــن أبــي عبــد اللَّ عليــه 

الســام، قــال: قــال رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه وســلم: إذا رأيتــم أهــل الريــب 

فيهــم  والقــول  ســبهم  مــن  وأكثــروا  منهــم،  البــراءة  ظهِــروا 
َ
فأ بعــدي،  مــن  والبــدع 

والوقيعــة، وباهتوهــم كيــا يطمعــوا فــي الفســاد فــي الإســام، ويحذرهــم النــاس، ولا 

يتعلمــوا مــن بدعهــم، ويكتــب اللَّ لكــم بذلــك الحســنات، ويرفــع لكــم بــه الدرجــات 

فــي الآخــرة« اهـــ140. 

}الذم للتصوف وأهله في كتب الشيعة{

قــال الحــر العاملــي: »بــل لا يوجــد للتصــوف وأهلــه فــي كتــب الشــيعة وكلام الأئمــة 

عليهــم الســام ذكــر إلا بالــذم« اهـــ141. 

}وصف الكركي لأهل السنة بأنهم شر جيل على وجه الأرض{

هــم حيــاءً مــن اللَّ 
ّ
أقل ة شــرُّ جيــل علــى وجــه الأرض و

ّ
قــال الكركــي: »ولكــنّ أهــل الســن

ورســوله« اهـــ142. 
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143 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري - ج 2 ص 212 .

144 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري – ج 1 ص 11 .

}قتل خمسمائة مسلم بطريقة الغدر، والمعصوم يحكم 
 لكل مقتول غدرًا من المخالفين للشيعة، ويقول إن 

ً
بتيس دية

التيس خير منه{

قــال نعمــة الجزائــري: »وفــي الروايــات أن علــي بــن يقطيــن وزيــر الرشــيد قــد اجتمــع 

فــي حبســه جماعــة مــن المخالفيــن، وكان مــن خــواص الشــيعة، فأمــر غلمانــه وهدمــوا 

تقريبًــا،  رجــل  خمســمائة  وكانــوا  كلهــم  فماتــوا  المحبوســين،  علــى  المحبــس  ســقف 

فــأراد الخــاص مــن تبعــات دمائهــم، فأرســل إلــى الإمــام مولانــا الكاظــم عليــه الســام، 

ــا 
َ

فكتــب عليــه الســام إليــه جــواب كتابــه: بأنــك لــو كنــت تقدمــت إلــيَّ قبــل قتلهــم ل

ــر عــن كل رجــل قتلتــه  ِ
ّ

ف
َ

كان عليــك �شــيء مــن دمائهــم، وحيــث إنــك لــم تتقــدم إلــيَّ فك

منهــم بتيــس، والتيــس خيــر منــه، فانظــر إلــى هــذه الديــة الجزيلــة التــي لا تعــادل ديــة 

أخيهــم  ديــة  ولا  درهمًــا،  عشــرون  ديتــه  فــإن  الصيــد،  كلــب  وهــو  الأصغــر،  أخيهــم 

الأكبــر وهــو اليهــودي أو المجو�ســي، فإنهــا ثمانمائــة درهــم، وحالهــم فــي الآخــرة أخــسّ 

وأنجــس« اهـــ143. 

علمًــا بــأن الجزائــري قــد قــال فــي مقدمــة كتــاب الأنــوار النعمانيــة: »وقــد التزمنــا أن 

لا نذكــر فيــه إلا مــا أخذنــاه عــن أربــاب العصمــة الطاهريــن، أو مــا صــح عندنــا مــن 

كتــب الناقليــن« اهـــ144. 

ــرى 
َ
مــه اللَّ تعالــى، ثــم ن غــدرٌ، وقتــلٌ بطريقــة بشــعة، وامتهــان لحــق الإنســان الــذي كرَّ

فــي الــكلام المنســوب إلــى الإمــام الكاظــم بجعــل ديــة المســلم كديــة التيــس، ولا نــراه 

ينكــر علــى هــذا الغــادر الــذي غــدر بخمســمائة مســلم تقريبًــا بهــذه الطريقــة البشــعة، 
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145 - الانوار النعمانية – نعمة الله الجزائري – ج 2 ص 27 .

 146 - تاريخ الدولة الصفوية في ايران -  د محمد سهيل طقوش -  ص 54 – 55 .

والتعليــق مــن نعمــة اللَّ الجزائــري يــدل علــى تطــرُّف مَقيــت، وجعــل حيــاة المخالــف 

له لا تســاوي التيس، ولا تســاوي اليهودي، أو المجو�ســي، ثم جزمه بالحكم الأخروي 

علــى المخالــف بالأخــس والأنجــس، كل هــذه الأشــياء تــدل علــى وجــود عُقــدة نفســية 

يعــم  أو  الإســام،  أهــل  يتقــوى  أن  يمكــن  لا  إنــه  أقــول  ولهــذا  هــؤلاء،  أمثــال  عنــد 

الســام، والأمــان فــي بــاد الإســام إلا بــأن يُصلــح الإماميــة أنفســهم مــن الأســاس، 

المخالــف،  حرمــة  ــك 
ْ
هَت إلــى  يــؤدي  الــذي  المقيــت  التطــرف  هــذا  عــن  ــوا 

َّ
يتخل وأن 

والتربــص بــه لإيذائــه بــأيّ وســيلة.

}إسماعيل الصفوي يقتل كلّ مَن لم يسب أبا بكر وعمر 
وعثمان ر�ضي اللَّ عنهم، ويضطهد أهل السنة{

قــال نعمــة اللَّ الجزائــري: »ولمــا أتــى إســماعيل -أعلــى اللَّ مقامــه- إلــى شــيراز، وكان 

أكثــر علمائهــا مــن المخالفيــن، أحضرهــم وأمرهــم بلعــن المتخلفيــن الثلاثــة، فامتنعــوا 

عــن اللعــن، لأن التقيــة لا تجــوز عندهــم فــي اللعــن وأضرابــه، فأمــر بقتلهــم« اهـــ145. 

قــال محمــد ســهيل: »فــرض إســماعيل، بعــد أن اســتولى علــى تبريــز المذهــب الشــيعي 

واضطهــد  القزلبــاش،  علامــة  وضــع  علــى  وأجبرهــم  ســكانها،  علــى  عشــري  الاثنــي 

ــا، وكان يمتحنهــم بطــرق 
ً

مخالفيــه مــن أهــل الســنة، وقتــل منهــم نحــو عشــرين ألف

اقهــا )1(. شــتى وأمَــر بإخــراج جثــث الآق قوينلــو مــن القبــور وإحر

تشــكيل  الديــن مجيــر شــيباني –  ))نظــام  )1( شــيباني ص 88  الحاشــية:  فــي  قــال 

اهـــ146.  صفويــة((«  شاهنشــاهي 
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149 - حياة المحقق الكركي  -  محمد الحسون -  ص 35 .

وقــال الدكتــور علــي الــوردي: »ســوف نأتــي إلــى دراســة الشــاه إســماعيل وســيرته فــي 

الفصــل القــادم، ويكفــي أن نذكــر هنــا أن هــذا الرجــل عمــد إلــى فــرض التشــيع علــى 

الإيرانييــن بالقــوة وجعــل شــعاره ســب الخلفــاء الثلاثــة، وكان شــديد الحمــاس فــي 

ا لا يتــردد أن يأمــر بذبــح كل مــن يخالــف أمــره أو لا يجاريــه، قيــل إن عــدد 
ً
ذلــك ســفاك

ــس )1(.
ْ

 علــى ألــف ألــف نف
َ

قتــاه نــاف

 _  1962 بغــداد   _ الســام(  مدينــة  )بغــداد  كــوك  ريجــارد   )1( الحاشــية:  فــي  قــال 

اهـــ147.  )الحاشــية(«  ص313  ج1   _ جــواد  ومصطفــى  جميــل  فــؤاد  ترجمــة 

وقــال الدكتــور علــي الــوردي أيضًــا: »اتخــذ الشــاه إســماعيل ســب الخلفــاء الثلاثــة 

 :
ً

وســيلة لامتحــان الإيرانييــن، فمــن يســمع الســب منهــم يجــب عليــه أن يهتــف قائــا

الســامع  اللغــة الأذربيجانيــة أن  فــي  تعنــي  العبــارة  بــاد«.. وهــذه  مــا  كــم  بــاد  »بيــش 

افــق علــى الســب ويطلــب المزيــد منــه، أمــا إذا امتنــع الســامع عــن النطــق بهــذه  يو

، وقد أمر الشاه أن يعلن السب في الشوارع، والأسواق 
ً

العبارة قطعت رقبته حال

وعلــى المنابــر منــذرًا المعانديــن بقطــع رقابهــم« اهـــ148. 

وقــال محمــد الحســون: »فالشــاه إســماعيل لا يعــرف ســوى منطــق الســيف، الــذي 

حصــد بــه رؤوس الكثيــر مــن معارضيــه، وأخضــع بــه مناطــق شاســعة مــن العالــم 

الإســامي لــه« اهـــ149. 

المذهــب  وإعــان رســميّة  الصفويّــة  الدولــة  قيــام  الحســون: »وبعــد  وقــال محمــد 

الديــن  غيــاث  مقدّمتهــم  وفــي  الدشــتكي  وعائلــة  957هـــ(،  )ت  إيــران،  فــي  الشــيعي 

منصــور.
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150 - حياة المحقق الكركي  -  محمد الحسون -  ص 58 .

ومنهــم مــن لــم يعتنــق التشــيّع وهــرب إلــى المناطــق الخاضعــة للدولــة العثمانيــة أو 

التــي كانــت تحــت ســيطرة التيمورييــن، مثــل فضــل اللَّ بــن روز بهــان الخنجــي )ت فــي 

وزبــك علــى التأليــف ضــد الشــيعة عمومًــا 
ُ
مــراء الأ

ُ
القــرن العاشــر(، الــذي شــجّعه أ

والدولــة الصفويّــة خصوصًــا.

ومنهــم مــن لــم يعتنــق التشــيّع ولــم يفــرّ إلــى المــدن الأخــرى، فأصبــح ضحيّــة السياســة 

أموالهــم،  ومصــادرة  بقتلهــم  أمــرَ  حيــث  الصفــوي،  إســماعيل  للشــاه  الدمويّــة 

916هـــ(«  )ت  التفتازانــي  أحمــد  الديــن  وســيف  910هـــ(،  )ت  الميبــدي  كالقا�ضــي 

اهـــ150. 

دولــة بأكملهــا تقــوم علــى الاضطهــاد وتغييــر معتقــد النــاس بالقــوة والتهديــد، ويكــون 

شــعار هــذه الدولــة ســب الخلفــاء الثلاثــة الذيــن يعظمهــم المســلمون. ومــن مخــازي 

افضــة الــذي غيــروا معتقــد أهــل الســنة فــي إيــران، أنهــم قــد جعلــوا عصمة  هــؤلاء الر

الــدم متعلقــة بســبّ أبــي بكــر وعمــر وعثمــان ر�ضــي اللَّ عنهــم، والــذي لا يســب يُهــدر 

اف�ضــي؟! وقــد  ــا، وإرهابًــا مثــل هــذا التطــرف والإرهــاب الر
ً
دمــه، هــل رأيتــم تطرف

فــي تعظيمهــا أشــدّ  مــدح علمــاء الإماميــة الدولــة الصفويــة مدحًــا كبيــرًا، وبالغــوا 

الصفــوي  لإســماعيل  ذكــره  فــي  الجزائــري  اللَّ  نعمــة  كلام   
ُ

قلــت
َ
ن وقــد  التعظيــم، 

وقولــه عنــه: ولمــا أتــى إســماعيل -أعلــى اللَّ مقامــه- إلــى شــيراز، وكذلــك قولــه: لأن 

المرحوم شاه إسماعيل فعل مثل هذا. هكذا يصف المتطرف نعمة اللَّ الجزائري 

الإرهابــي المتطــرف إســماعيل الصفــوي يقــول: أعلــى اللَّ تعالــى مقامــه، ومــرة يترحــم 

عليــه، وقــد جــاء تعظيــم الدولــة الصفويــة المتطرفــة الإرهابيــة علــى لســان المتطــرف 
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151 - بحار الانوار – المجل�سي - ج 52 ص 243 .

محمــد باقــر المجل�ســي أيضًــا، إذ قــال: »116 - نــى: ابــن عقــدة، عــن علــي بــن الحســين، 

عــن أبيــه )2( عــن أحمــد بــن عمــر عــن الحســين بــن مو�ســى، عــن معمــر بــن يحيــى بــن 

ســام، عــن أبــي خالــد الكابلــي، عــن أبــي جعفــر عليــه الســام أنــه قــال: كأنــي بقــوم 

قــد خرجــوا بالمشــرق، يطلبــون الحــق فــا يعطونــه، ثــم يطلبونــه فــا يعطونــه، فــإذا 

رأوا ذلــك وضعــوا ســيوفهم علــى عواتقهــم، فيعطــون مــا ســألوا فــا يقبلونــه حتــى 

يقومــوا، ولا يدفعونهــا إلا إلــى صاحبكــم، قتلاهــم شــهداء، أمــا إنــي لــو أدركــت ذلــك 

لأبقيــت نف�ســي لصاحــب هــذا الأمــر.

الدولــة الصفويــة شــيدها اللَّ تعالــى ووصلهــا  إلــى  يبعــد أن يكــون إشــارة  بيــان: لا 

اهـــ151.  الســام«  عليــه  القائــم  بدولــة 

}تآمُر نصير الدين الطو�سي مع هولاكو لإسقاط الخلافة 
العباسية، ووصف الخوانساري للدماء التي أسيلت في بغداد 

بعد دخول التتار بالدماء الأقذار ثم مصيرها إلى النار{

قال الخوانساري في روضات الجنات في ترجمة نصير الدين الطو�سي

ما نصه: »588 – الملك الرشــيد والملك النشــيد والفلك المشــيد ســلطان المحققين 

بــن  محمــد  بــن  محمــد  والديــن  الملــة  نصيــر  الخواجــة  مولانــا  الموحديــن  وبرهــان 

الحســن الطو�ســي قــدّس ســره القدو�ســي

العقائــد(  )تجريــد  كتــاب  صاحــب  الجليــل  المتبحــر  الحكيــم  المتكلــم  المحقــق  هــو 

ذات  قــم  أعمــال  أحــد  ســاوه  جهــرود  مــن  أصلــه  كان  الزائــد،  الكامــل  والتعليــم 

ربعــه  فــي  ونشــأ  المحروســة،  بطــوس  وُلــد  لأنــه  بالطو�ســي،  اشــتهر  وإنمــا  النقــاوة، 
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المأنــوس، وتمتــع هنــاك بســمع مجالــس الــدروس، ومــن جملــة أمره المشــهور المعروف 

المنقــول حكايــة اســتيزاره للســلطان المحتشــم فــي محروســة إيــران هولاكــو خــان بــن 

تولــي خــان بــن جنكيــز خــان مــن عظمــاء ســاطين التتاريــة وأتــراك المغــول، ومجيئــه 

فــي موكــب الســلطان المؤيــد مــع كمــال الاســتعداد إلــى دار الســام بغــداد، لإرشــاد 

العبــاد وإصــاح البــاد وقطــع دابــر سلســلة البغــي والفســاد، وإخمــاد نائــرة الجــور 

والإلبــاس بإبــداد دائــرة ملــك بنــي العبــاس، وإيقــاع القتــل العــام مــن أتبــاع أولئــك 

الطغــام، إلــى أن أســال مــن دمائهــم الأقــذار كأمثــال الأنهــار، فانهــار بهــا فــي مــاء دجلــة، 

ومنهــا إلــى نــار جهنــم دار البــوار، ومحــل الأشــقياء والأشــرار« اهـــ152. 

الســام،  أهــل  علــى  تآمــره  ويجعــل  الطو�ســي،  الديــن  نصيــر  ــم 
ّ
يعظ الخواســاري 

والتســبب فــي قتــل مئــات الآلاف مــن المســلمين مدحًــا لــه والعيــاذ بــاللَّ تعالــى، ثــم 

 إلــى بــاد 
ً
ســيلت بعــد دخــول التتــار غــزاة

ُ
يصــف الدمــاء الطاهــرة المعصومــة التــي أ

افضــة، بأنهــا دمــاء أقــذار، ثــم يجــزم لهــم بالشــقاء والدخــول  الإســام بمســاعدة الر

فــي الآخــرة، لا أدري مــن أيــن يأتــي هــؤلاء المتطرفــون بمثــل هــذه الأحــكام،  فــي النــار 

أي  يــد  فــي  أيديهــم  نراهــم يضعــون  إذ  الأمــة الإســامية،  الكبيــر علــى  الحقــد  وهــذا 

ــدون المتآمريــن علــى الأمــة! شــخص يذبــح المســلمين، ويفعــل بهــم الأفاعيــل، ويمجِّ

لمــا قــرب إيلخــان المشــهور بهولاكــو خــان مــن أولاد جنكيــز  وقــال البروجــردي: »ثــم 

القلعــة  مــن  الديــن  الملــك عــاء  البــاد، خــرج ولــد  تلــك  بقــاع الإســماعيلية لفتــح 

ا واتصــل بخدمــة هولاكــو خــان، فلمــا استشــعر هولاكــو خــان  بإشــارة المحقــق ســرًّ

كونــه لجــأ عنــده بــإذن المحقــق ومشــورته افتتــح القلعــة ودخلهــا، وأكــرم المحقــق 
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153 - طرائف المقال - علي البروجردي - ج 2 - ص 447 – 448 , وروضات الجنات –

 الخوانساري – ج 6 ص 293 .

154 - جواهر الكلام - الجواهري - ج 22  ص 62 – 63 .

وإجازتــه.  رأيــه  حســب  الكليــة  الأمــور  وارتكــب  وصحبــه،  والإعــزاز  الإكــرام  غايــة 

فرغبــه المحقــق بتســخير عــراق العــرب، فعــزم هولاكــو خــان علــى فتــح بغــداد، وســخر 

اهـــ153.  العبا�ســي«  المعتصــم  الخليفــة  واســتأصل  والنواحــي،  البــاد 

تواتــر  بعــد  والمخالــف،  المؤمــن  بيــن  الأخــوّة  يتصــور  »وكيــف  الجواهــري:  وقــال 

منهــم، وحينئــذ فلفــظ  والبــراءة  فــي وجــوب معاداتهــم،  الآيــات،  الروايــات وتضافــر 

النــاس والمســلم، يجــب إرادة المؤمــن منهمــا، كمــا عبــر بــه فــي أربعــة أخبــار. ومــا أبعــد 

مــا بينــه وبيــن الخواجــة نصيــر الديــن الطو�ســي والعلامــة الحلــي وغيرهــم ممــن يــرى 

فــي بغــداد ونواحيهــا«  قتلهــم، ونحــوه مــن أحــوال الكفــار، حتــى وقــع منهــم مــا وقــع 

اهـــ154. 

د في النار{
َّ
}المخالف للإمامية كافر مشرك ومُخل

قــال البحرانــي: »وقــال المفيــد -عطــر اللَّ مرقــده- فــي المقنعــة: »ولا يجــوز لأحــد مــن 

ــا للحــق فــي الولايــة ولا يصلــي عليــه، وإلا أن تدعــو 
ً

أهــل الإيمــان أن يغسّــل مخالف

ضــرورة إلــى ذلــك مــن جهــة التقيــة«. واســتدل لــه الشــيخ فــي التهذيــب بــأن المخالــف 

لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حُكمه حُكم الكافر إلا ما خرجَ بدليل، وإذا كان 

غســل الكافــر لا يجــوز فيجــبُ أن يكــون غســل المخالفيــن أيضًــا غيــر جائــز، ثــم قــال: 

والــذي يــدل علــى أن غســل الكافــر لا يجــوز: إجمــاع الإماميــة، لأنــه لا خــاف بينهــم 

فــي الشــريعة. أقــول: وهــذا القــول عنــدي هــو الحــق الحقيــق  فــي أن ذلــك محظــور 

كمــا  المخالفيــن وشــركهم ونصبهــم ونجاســتهم،  فــر 
ُ

بك بالاتبــاع لاســتفاضة الأخبــار 
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 155 - الحدائق الناضرة - البحراني - ج 3  ص 405 – 406 .

156 - بحار الأنوار - المجل�سي - ج 8 - ص 361 .

157 - بحار الانوار- المجل�سي -   ج 66 ص 4 .

158 - الكافي – الكليني - ج1 ص223 – 224  , قال المجل�سي في مرآة العقول – حسن – ج 3 ص 

. 14

159 - مرآة العقول – المجل�سي -  ج‏3 ص 15 .

فــي بيــان معنــى الناصــب« ومــا  فــي »الشــهاب الثاقــب  أوضحنــاه بمــا لا مزيــد عليــه 

يترتــب عليــه مــن المطالــب. وممــن اختــار هــذا القــول ابــن البــراج أيضًــا علــى مــا نقــل 

عنــه« اهـــ155. 

وقــال المجل�ســي: »والحاصــل أن المخالفيــن ليســوا مــن أهــل الجِنــان، ولا مــن أهــل 

ــدون فــي النــار« اهـــ156. 
َّ
المنزلــة بيــن الجنــة والنــار، وهــي الأعــراف، بــل هــم مُخل

ا صحيح العقيدة فهو كافر« اهـ157.  وقال المجل�سي: »فمن لم يكن إماميًّ

ــدِي عَــنْ 
َ
هْت

ُ ْ
عَزِيــزِ بْــنِ ال

ْ
بِيــهِ عَــنْ عَبْــدِ ال

َ
وجــاء فــي الكافــي: »1 - عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ

ــدًا  ــإِنَّ مُحَمَّ
َ
ــا بَعْــدُ، ف مَّ

َ
ــا -عليــه الســام- أ

َ
يْــهِ الرِّض

َ
ــبَ إِل

َ
ت

َ
ــهُ ك

َّ
ن

َ
ــدَبٍ أ

ْ
ِ بْــنِ جُن

عَبْــدِ اللَّ

ــا 
َّ
ن

ُ
بِــضَ -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- ك

ُ
ــا ق مَّ

َ
ل

َ
قِــهِ ف

ْ
ل

َ
ِ فِــي خ

 اللَّ
َ

مِيــن
َ
 أ

َ
ان

َ
-صلــى اللَّ عليــه وآلــه- ك

سَــابُ 
ْ
ن

َ
ايَــا وأ

َ
ن
َ ْ
يَــا وال

َ
بَل

ْ
ــمُ ال

ْ
ــا عِل

َ
دَن

ْ
رْضِــهِ عِن

َ
ِ فِــي أ

ــاءُ اللَّ
َ
مَن

ُ
حْــنُ أ

َ
ن

َ
ــهُ، ف

َ
ت

َ
بَيْــتِ وَرَث

ْ
هْــلَ ال

َ
أ

ــةِ 
َ

يمَــانِ وحَقِيق ِ
ْ

ــةِ ال
َ

ــاهُ بِحَقِيق
َ
يْن

َ
ا رَأ

َ
جُــلَ إِذ  الرَّ

ُ
عْــرِف

َ
ن

َ
ــا ل

َّ
مِ، وإِن

َ
سْــا ِ

ْ
عَــرَبِ ومَوْلِــدُ ال

ْ
ال

يْهِــمُ 
َ
ــا وعَل

َ
يْن

َ
ُ عَل  اللَّ

َ
ــذ

َ
خ

َ
سْــمَاءِ آبَائِهِــمْ، أ

َ
سْــمَائِهِمْ وأ

َ
 بِأ

َ
وبُــون

ُ
ت

ْ
ك

َ َ
ا ل

َ
ن

َ
ــاقِ، وَإِنَّ شِــيعَت

َ
ف ِ

ّ
الن

يْرُهُــمْ...« 
َ
ــا وَغ

َ
يْرُن

َ
مِ غ

َ
سْــا ِ

ْ
ــةِ ال

َّ
ــى مِل

َ
يْــسَ عَل

َ
ــا ل

َ
ن

َ
ل

َ
 مَدْخ

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ــا ويَدْخ

َ
 مَوْرِدَن

َ
 يَــرِدُون

َ
ــاق

َ
يث ِ

ْ
ال

اهـ158. 

قال المجل�سي في شرحه للرواية: »ليس على ملة الإسلام غيرنا«

»)8( يدل على كفر المخالفين« اهـ159. 

أن اللَّ  مــر  كمــا  القــوة لأوليــاء اللَّ  أن   » ِ
لَِّ  

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
ال نَّ 

َ
»أ المجل�ســي: »وبقولــه:  وقــال 
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160 - مرآة العقول – المجل�سي -  ج‏4 ص 213 .

161 - مرآة العقول – المجل�سي -  ج‏ 5 ص 165 .

162 - الحدائق الناضرة - البحراني - ج 24  ص 58 .

ــكَ 
َ
ذِيــنَ يُبايِعُون

َّ
خلطهــم بنفســه، فنســب إلــى نفســه مــا ينســب إليهــم كقولــه: »إِنَّ ال

.» َ  اللَّ
َ

يُبايِعُــون مــا 
َّ
إِن

»أئمة الظلمة«

)1( في بعض النسخ أئمة الظلم كما في النعماني، ويدل الخبر على كفر المخالفين، 

وأئمتهم الضالين وأنهم مخلدون في النار« اهـ160. 

ا« وقال المجل�سي أيضًا: »ومن نصب معه شيئً

)11( بــأن يعتقــد إمامتــه ويقــدم عليــه أهــل الضــال كأكثــر الخلــق مــن المخالفيــن، 

فهــو فــي حكــم المشــرك ومخلــد فــي النــار« اهـــ161. 

وقــال البحرانــي: »وقولــه -عليــه الســام- فــي هــذه الأخبــار »لا ينصبــون« كنايــة عــن 

المخالــف الــذي حكــم أصحابنــا بإســامه، وظاهــر هــذه الأخبــار كمــا تــرى هــو كفــره، 

القائليــن بإمامــة الأئمــة  وقولــه عليــه الســام »ولا يعرفــون« كنايــة عــن المؤمنيــن 

افــق للأخبــار المســتفيضة الدالــة علــى أن النــاس فــي  عليهــم الســام، وهــذا هــو المو

بالضــال  والمــراد  وضــال،  وكافــر  مؤمــن  ثلاثــة:  أقســام  علــى  الســام  عليهــم  زمانهــم 

المتقــدم  الثاقــب  الشــهاب  كتابنــا  فــي  نقلناهــا  وقــد  والمســتضعفون،  الشــكاك 

ذكــره، وهــي صريحــة فــي كفــر المخالفيــن كمــا عليــه جُــل علمائنــا المتقدميــن حســبما 

فــي الكتــاب المشــار إليــه« اهـــ162.  أوضحنــاه 
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 163 – الكافي – الكليني - ج 1 ص 546 , وقال المجل�سي في مرآة العقول – حسن – ج 6 ص 278 

164 -  الحدائق الناضرة - البحراني - ج 12  ص 445 .

165 - الحدائق الناضرة - البحراني - ج 18 - هامش ص 155 .

}اتهامهم للمخالف لهم بأنه من أبناء الزنا{

عَــنْ  مَحْبُــوبٍ  ابْــنِ  عَــنِ  بِيــهِ 
َ
أ عَــنْ  إِبْرَاهِيــمَ  بْــنُ  عَلِــيُّ   - للكلينــي: »16  الكافــي  فــي  جــاء 

ــاسِ 
َّ
ــى الن

َ
ــلَ عَل

َ
يْــنَ دَخ

َ
ِ )عليــه الســام(: مِــنْ أ

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ أ

َ
ــالَ: ق

َ
ا�سِــيِّ ق

َ
ن

ُ
ك

ْ
ضُرَيْــسٍ ال

ا 
َ
ن

َ
 شِــيعَت

َّل
بَيْــتِ إِ

ْ
هْــلَ ال

َ
ا أ

َ
مُسِــن

ُ
ــالَ: مِــنْ قِبَــلِ خ

َ
 فِــدَاكَ، ق

ُ
ــت

ْ
دْرِي، جُعِل

َ
 أ

َ
 ل

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
ــا؟ ق

َ
ن الزِّ

دِهِــمْ« اهـــ163. 
َ

يل هُــمْ لِِ
َ
ــلٌ ل

َّ
ــهُ مُحَل

َّ
إِن

َ
، ف

َ
يَبِيــن

ْ
ط

َ ْ
ال

اســتثناء  مــن  هنــا  ذكــروه  مــا  علــى  يــدل  ومِمّــا  »أقــول:  البحرانــي:  يوســف  وقــال 

المناكــح ظواهــر جملــة مــن الأخبــار المتقدمــة فــي القســم الثالــث المعلــل فيهــا التحليــل 

ــا لعــدم تحليلهــم، 
ً
بطيــب الــولادة، ودخــول الزنــا علــى العامــة، وأن أولادهــم أولاد زن

وخصــوص روايــة أبــي خديجــة ســالم بــن مكــرم« اهـــ164. 

وجاء في هامش كتاب الحدائق للبحراني: 

-عليهــم  الأئمــة  طعــن  المخالفيــن  غيبــة  جــواز  فــي  الواضحــات  أوضــح  مــن  »أقــول: 

ــا، فمــن ذلــك مــا رواه الكافــي ج8، ص285 عــن أبــي حمــزة عــن 
ً
الســام- بأنهــم أولاد زن

أبــي جعفــر -عليــه الســام- قــال: قلــت لــه: إن بعــض أصحابنــا يفتــرون ويقذفــون مــن 

خالفهــم، فقــال: الكــف عنهــم أجمــل. ثــم قــال: واللَّ يــا أبــا حمــزة، إن النــاس كلهــم 

أولاد بغايــا مــا خــا شــيعتنا« اهـــ165. 

وجــاء فــي كتــاب »مــن لا يحضــره الفقيــه« للصــدوق: »3171 وقــال الصــادق عليــه 

الســام: »إن اللَّ تبــارك وتعالــى يبــدأ بالنظــر إلــى زوار قبــر الحســين بــن علــي -عليهمــا 

الســام- عشــية عرفــة، قيــل لــه: قبــل نظــره إلــى أهــل الموقــف؟ قــال: نعــم، قيــل لــه 
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166 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 2 - ص 580 .

 167 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 2 - هامش ص 580 .

168 - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه – محمد تقي المجل�سي -  ج‏5 ص 381 .

169 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 2  ص 214 .

ــا« اهـــ166. 
ً
ــا، وليــس فــي هــؤلاء أولاد زن

ً
وكيــف ذاك؟ قــال: لأن فــي أولئــك أولاد زن

قال علي أكبر غفاري في الهامش: »)3( رواه المصنف في الصحيح في ثواب الأعمال 

ص115 عن علي بن أسباط يرفعه إلى أبي عبد اللَّ عليه السلام« اهـ167. 

وقال محمد تقي المجل�سي: »»و قال الصادق عليه السلام«

)3( رواه المصنــف فــي الصحيــح والشــيخ فــي القــوي، عــن علــي بــن أســباط، عــن بعــض 

أصحابنــا عنــه عليــه الســام: أي لا يوفــق أولاد الزنــا لزيارتــه عليــه الســام، فلهــذا 

يبدؤهــم اللَّ بنظــر الرحمــة والمغفــرة« اهـــ168. 

}إذا رمى غير الإمامي في الحج قال له الشيطان باستك{

جــاء فــي كتــاب »مــن لا يحضــره الفقيــه« للصــدوق: »2197 - وقــال الصــادق عليــه 

الســام: »مــن رمــى الجمــار يحــط عنــه بــكل حصــاة كبيــرة موبقــة، وإذا رماهــا المؤمــن 

التقفهــا الملــك، وإذا رماهــا الكافــر قــال الشــيطان: باســتك مــا رميــت« اهـــ169. 

قال محمد تقي المجل�سي في روضة المتقين: »»وقال الصادق عليه السلام إلخ«

)11( رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز عنه عليه السلام‏

»وإذا رماها المؤمن التقفها«

ذها
َ

)12( أي أخ

»الملك«

ا
ً
)1( تيمن

»وإذا رماها الكافر«
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170 - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه – محمد تقي المجل�سي -  ج‏ 4 ص 69 .

 171 - الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 22  ص 204 .

 172 - مصباح الفقاهة - الخوئي - ج 1  ص 503 – 504 .

173 - الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 34ق1 - ص 56 .

 174 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 2  ص 438 .

)2( أي غير المؤمن، فإنهم كفار مخلدون في النار، وإن قلنا بطهارتهم‏

»قال الشيطان باستك«

)3( أي بدبرك‏

»ما رميت«« اهـ170. 

وليعلــم القــارئ الكريــم أن المؤمــن عنــد الإماميــة هــو الإمامــي الاثنــا عشــري فقــط 

لا غيــره، قــال البحرانــي: »والــذي دلــت عليــه الأخبــار كمــا تقدمــت الإشــارة إليــه أن 

الإيمــان لا يصــدق علــى غيــر الإماميــة، وإلا لــزم دخــول غيرهــم الجنــة، ولا قائــل بــه« 

اهـــ171. 

الأخبــار  ظاهــر  إن  ثــم  قولــه:  بالإيمــان:  مشــروطة  الغيبــة  »حرمــة  الخوئــي:  وقــال 

بــاللَّ  آمــن  مَــن  هنــا  المؤمــن  مــن  المــراد  أقــول:  بالمؤمــن.  الغيبــة  حرمــة  اختصــاص 

وبرســوله وبالمعــاد وبالأئمــة الاثنــي عشــر -عليهــم الســام-، أولهــم علــي بــن أبــي طالــب 

مــن  وجعلنــا  فرجــه  اللَّ  عجــل  المنتظــر  الحجــة  القائــم  وآخرهــم  الســام-  -عليــه 

اهـــ172.  ــه« 
ُ
غِيبت جــازت  منهــم  واحــدًا  أنكــر  ومــن  وأنصــاره،  أعوانــه 

الاثنــي  بإمامــة  القائلــون  وهــم  علــي أصغــر: »والمؤمنــون، والإماميــة واحــد،  وقــال 

اهـــ173.  لهــا«  والمعتقــدون  الســام،  عليــه  وعصمتهــم  عشــر 

وجــاء فــي كتــاب صــراط النجــاة: »ســؤال 1375: لقــب المؤمــن خــاص لشــيعة أهــل 

البيــت عليهــم الســام: هــل يُقــال للشــيعي مؤمــن حتــى لــو تــرك الواجبــات، كالصــاة 

مثــا؟ الخوئــي: نعــم، يُقــال لــه مؤمــن« اهـــ174. 
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 175 - مستمسك العروة - محسن الحكيم - ج 10 - شرح ص  226 .

 176 - مدارك الأحكام - محمد العاملي - ج 4 - شرح ص 65 .

 177 - مناهج الأحكام - الميرزا القمي - ص 58 .

 178 - كتاب الصوم - الخوئي - ج 1 - شرح ص  425 .

179 - تحرير الوسيلة - الخميني - ج 1  ص 79 .

}قول الإمامية ببطلان عبادة المخالف{

قــال محســن الحكيــم: »ثــم إنــه لا ريــب فــي شــرطية الإيمــان فــي صحــة العبــادة، وعليــه 

فعبــادة المخالــف باطلــة، لا يترتــب عليهــا الأحــكام« اهـــ175. 

وقــال محمــد العاملــي: »الإيمــان، والمــراد بــه هنــا: الإقــرار بالأصــول الخمســة علــى 

بطــان  الدالــة علــى  ذلــك، لعمــوم الأدلــة  اعتبــار  فــي  ــا. ولا خــاف  إماميًّ يعــد  وجــه 

اهـــ176.  المخالــف«  عبــادة 

ا- فاعتبــاره إجماعــي  ــا، اثنــي عشــريًّ وقــال الميــرزا القمــي: »أمــا الإيمــان -أي كونــه إماميًّ

القــراءة  يجــب  وأنــه  المخالــف،  بطــان صــاة  علــى  مــا دل  عليــه  ويــدل  أصحابنــا، 

خلفهــم مــع عــدم الخــوف، والتمكــن مــن ذلــك« اهـــ177. 

وقــال الخوئــي: »وممــا ذكرنــا يظهــر الحــال فــي اعتبــار الإيمــان فــي صحــة الصــوم، وأنــه 

لا يصــح مــن المخالــف لفقــد الولايــة، وقــد تعرّضنــا لهــذه المســألة بنطــاق أوســع فــي 

بحــث غســل الميــت« اهـــ178. 

ــا، فــا يجــزي 
ً
وقــال الخمينــي: »مســألة 2 - يعتبــر فــي المصلــي علــى الميــت أن يكــون مؤمن

 عــن الكافر« اهـ179. 
ً

صــاة المخالــف، فضــا
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 180 - كتاب الطهارة – الخوئي – ج 2 ص87 .

181 - كتاب الطهارة - الخوئي - ج 2 - شرح ص 63 .

}وصف الخوئي المخالف للإمامية بمسلم الدنيا كافر الآخرة{

قــال الخوئــي: »فالصحيــح الحكــم بطهــارة جميــع المخالفيــن للشــيعة الاثنــي عشــرية 

كان  وإن  غيرهــم،  وبيــن   الخــاف  أهــل  بيــن  ذلــك  فــي  فــرق  بــا  ظاهــرًا،  وإســامهم 

جميعهــم فــي الحقيقــة كافريــن، وهــم الذيــن ســميناهم بمســلم الدنيــا وكافــر الآخــرة« 

اهـــ180. 

وقــال أيضًــا: »وذلــك لأن للكفــر مراتــب عديــدة، منهــا: مــا يقابــل الإســام ويحكــم 

مــن  وتوريثــه  مناكحتــه  جــواز  وعــدم  وعرضــه  ومالــه  دمــه  وهــدر  بنجاســته  عليــه 

المســلم، وقــد دلــت الروايــات الكثيــرة علــى أن العبــرة فــي معاملــة الإســام بالشــهادتين 

فــي محلهــا. ومنهــا: مــا يقابــل الإيمــان ويحكــم  اللتيــن عليهمــا أكثــر النــاس كمــا تأتــي 

إلا أن اللَّ  يجــوز مناكحتــه وتوريثــه،  دمــه ومالــه وعرضــه، كمــا  بطهارتــه واحتــرام 

-ســبحانه- يعامــل معــه معاملــة الكفــر فــي الآخــرة، وقــد كنــا ســمينا هــذه الطائفــة فــي 

بعــض أبحاثنــا بمســلم الدنيــا وكافــر الآخــرة« اهـــ181. 

افضــة التعامــل معهــم، ولا يكــون عليهــم ضيــق  يســميه مســلم الدنيــا لكــي يتســنى للر

خــوّة الزائفــة، فــإذا ذهبــت التقيــة 
ُ
فــي حياتهــم اليوميــة، أو فــي حــال التقيــة وإظهــار الأ

افضــة تراهــم يقتلــون أهــل الســنة، ويســتبيحون أعراضهــم، ويكثــرون  ــن الر
َّ

وتمك

مــن لعنهــم، وســبهم، والتعــرض لرموزهــم، وذلــك لاعتبــار أن حقيقــة مــآل أهــل الســنة 

إلــى النــار والعيــاذ بــاللَّ تعالــى.
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خوّة بينهم وبين المخالف، وجواز غيبة المخالف ولعنه 
ُ
}عدم الأ

والطعن فيه، وأنه شرٌّ من اليهود والنصارى وأنجس من 
الكلاب{

اختصــاص  جماعــة  وصريــح  ونحوهــا  العبــارة  »وظاهــر  الطباطبائــي:  علــي  قــال 

فيــه،  ريــب  الديــن، فيجــوز غيبــة المخالــف. ولا  فــي  بالمؤمــن والأخ المؤمــن  التحريــم 

فــي الجــواز، إمــا مــن حيــث المفهــوم  للأصــل، وظاهــر النصــوص المزبــورة الظاهــرة 

فيمــا  والســنة  بالكتــاب  المحرمــة  الغيبــة  حصــر  فــي  الظاهــر  التعريــف  أو  كالأخيــر، 

ممــا  للمخالــف  والأخــوة  الإيمــان  ودعــوى  البواقــي.  فــي  كمــا  العبــارة  عليــه  دلــت 

ــا إلــى 
ً
يقطــع بفســاده، والنصــوص المســتفيضة بــل المتواتــرة ظاهــرة فــي رده، مضاف

النصــوص المتواتــرة الــواردة عنهــم -عليهــم الســام- بطعنهــم ولعنهــم، وأنهــم أشــر مــن 

اهـــ182.  الــكلاب«  مــن  وأنجــس  والنصــارى،  اليهــود 

وقــال الخمينــي: »ثــم إن الظاهــر اختصــاص الحرمــة بغيبــة المؤمــن، فيجــوز اغتيــاب 

المخالــف إلا أن تقت�ضــي التقيــة أو غيرهــا لــزوم الكــف عنهــا، وذلــك لمــا أصــر عليــه 

المحــدث البحرانــي بأنهــم كفــار ومشــركون اغتــرارًا بظواهــر الأخبــار، وقــد اســتقصينا 

البحــث معــه فــي كتــاب الطهــارة عنــد القــول بنجاســة المخالــف، وقلنــا: إنَّ الإســام 

ليــس إلا الشــهادة بــأن لا إلــه إلا اللَّ وأن محمــدًا رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وآلــه، 

وذكرنــا الوجــه فــي الأخبــار الكثيــرة الدالــة علــى أنهــم كفــار أو مشــركون، بــل لقصــور 

أدلــة حرمــة الغيبــة عــن إثباتهــا بالنســبة إليهــم، أمــا مثــل الآيتيــن المتقدمتيــن فــأن 

إليهــم. وتوهــم أن اختــاف  المؤمنيــن والخطــاب متوجــه  فيهمــا معلــق علــى  الحكــم 

182 - رياض المسائل - علي الطباطبائي - ج 8  ص 67 – 68 .
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الإيمــان والإســام اصطــاح حــادث فــي عصــر الأئمــة عليهــم الســام دون زمــان نــزول 

 فلأن الأئمة لا يقولون بما لا يقول به اللَّ تعالى 
ً

ا. أما أول الآية الكريمة: فاســد جدًّ

ورســوله صلــى اللَّ عليــه وآلــه كمــا هــو مــن أصــول المذهــب، وتــدل عليــه الروايــات، 

فــا يكــون الإيمــان عنــد اللَّ ورســوله صلــى اللَّ عليــه وآلــه غيــر مــا عنــد الأئمــة )ع(. 

ــا  وأمــا ثانيًــا فــأن الإيمــان كان قبــل نصــب رســول اللَّ -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- عليًّ

-عليــه الســام- للولايــة عبــارة عــن التصديــق بــاللَّ ورســوله، ولــم يكــن قبــل نصبــه 

علــى  المتوقــف  الأركان  ومــن  النــاس،  التكليــف  مــورد  احتمــال  علــى  وفاتــه  قبــل  أو 

بعــد وفاتــه صلــى  أو  بعــد نصبــه  لــه، وإمــا  لعــدم الموضــوع  بهــا الإيمــان،  الاعتقــاد 

اللَّ عليــه وآلــه صــارت الولايــة والإمامــة مــن أركانــه، فقولــه تعالــى: »إنمــا المؤمنــون 

اقعييــن غايــة الأمــر أن فــي زمــان رســول  خــوّة بيــن المؤمنيــن الو
ُ
إخــوة« هــو جعــل الأ

بــاللَّ ورســوله  اقعًــا لإيمانــه  ــا و
ً
المنافــق مؤمن اللَّ -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- كان غيــر 

اقعــي مــن قبــل الولايــة وصدقهــا  صلــى اللَّ عليــه وآلــه، وبعــد ذلــك كان المؤمــن الو

وإن  اقعييــن  الو المؤمنيــن  إلــى  متوجهًــا  المؤمنــون  أيهــا  يــا  خطــاب  فيكــون  أيضًــا، 

اختلفــت أركانــه بحســب الأزمــان، مــن غيــر أن يكــون الخطــاب مــن أول الأمــر متوجهًــا 

إلــى الشــيعة حتــى يســتبعد، ســيما إذا كان المــراد بالمؤمــن الشــيعة الإماميــة الاثنــي 

عشــرية. وأمــا الأخبــار فمــا اشــتملت علــى المؤمــن فكذلــك، ومــا اشــتملت علــى الأخ لا 

تشــملهم أيضًــا، لعــدم الأخــوّة بيننــا وبينهــم بعــد وجــوب البــراءة عنهــم وعــن مذهبهــم 

اقتضتــه أصــول المذهــب، ومــا اشــتملت علــى  وعــن أئمتهــم، كمــا تــدل عليــه الأخبــار و

المســلم فالغالــب منهــا مشــتمل علــى مــا يوجبــه ظاهــرًا فــي المؤمــن، كروايــة ســليمان 

بــن خالــد عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قــال: قــال رســول اللَّ -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- 

ه المؤمنون على أنفســهم وأموالهم، والمســلم من ســلم المســلمون 
َ
»المؤمن مَنِ ائتمن
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، والمؤمــن حــرام  مــن يــده ولســانه، والمهاجــر مــن هجــر الســيئات وتــرك مــا حــرم اللَّ

علــى المؤمــن أن يظلمــه أو يخذلــه أو يغتابــه أو يدفعــه دفعــة«. وروايــة الحــرث بــن 

المغيــرة )2( قــال: قــال أبــو عبــد اللَّ عليــه الســام: المســلم أخــو المســلم هــو عينــه 

ومرآتــه ودليلــه، لا يخونــه ولا يخدعــه ولا يظلمــه ولا يكذبــه ولا يغتابــه. وروايــة أبــي 

ذر عــن النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه فــي وصيتــه لــه وفيهــا قــال: يــا أبــا ذر، سِــبابُ المســلم 

، وحرمة ماله كحرمة دمه قلت:  فسوق، وقِتاله كفر، وأكل لحمه من معا�صي اللَّ

يــا رســول اللَّ ومــا الغيبــة؟ قــال: ذكــرك أخــاك بمــا يكــره. ويمكــن أن يقــال: إن هــذه 

الروايــة كروايــة عبــد اللَّ بــن ســنان قــال: قــال أبــو عبــد اللَّ عليــه الســام: الغيبــة 

أن تقــول فــي أخيــك مــا قــد ســتره اللَّ عليــه، وغيرهمــا ممــا فســرت الغيبــة حاكمــة 

علــى ســائر الروايــات، فإنهــا فــي مقــام تفســيرها اعتبــرت الأخــوة فيهــا، فغيرنــا ليســوا 

المأخــوذ  للمســلم  مفســرة  الروايــات  تلــك  فتكــون  مســلمين،  كانــوا  وإن  بإخواننــا 

إيمانيــة  إســامية  أخــوة  لــه  بمســلم  مخصوصــة  الغيبــة  حرمــة  بــأن  ســائرها،  فــي 

مــع الآخــر، ومنــه يظهــر الــكلام فــي روايــة المناهــي وغيرهــا. والإنصــاف أن الناظــر فــي 

الروايــات لا ينبغــي أن يرتــاب فــي قصورهــا عــن إثبــات حرمــة غيبتهــم، بــل لا ينبغــي أن 

يرتــاب فــي أن الظاهــر مــن مجموعهــا اختصاصهــا بغيبــة المؤمــن الموالــي لأئمــة الحــق 

ــا إلــى أنــه لــو ســلم إطــاق بعضهــا وغــضّ النظــر عــن تحكيــم الروايــات 
ً
)ع( مضاف

التــي فــي مقــام التحديــد عليهــا، فــا شــبهة فــي عــدم احترامهــم، بــل هــو مــن ضــروري 

قــون، بــل الناظــر فــي الأخبــار الكثيــرة فــي الأبــواب المتفرقــة لا  ِ
ّ

المذهــب كمــا قــال المحق

يرتــاب فــي جــواز هتكهــم والوقيعــة فيهــم، بــل الأئمــة المعصومــون، أكثــرُوا فــي الطعــن 

واللعــن عليهــم وذكــر مســاوئهم. فعــن أبــي حمــزة عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قــال: 

قلــت لــه: إن بعــض أصحابنــا يفتــرون ويقذفــون مــن خالفهــم، فقــال: الكــف عنهــم 
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أجمــل، ثــم قــال: يــا أبــا حمــزة، إن النــاس كلهــم أولاد بغــاة مــا خــا شــيعتنا )إلــخ(. 

والظاهــر منهــا جــواز الافتــراء والقــذف عليهــم، لكــن الكــف أحســن وأجمــل، لكنــه 

مشــكل إلا فــي بعــض الأحيــان، مــع أن الســيرة أيضًــا قائمــة علــى غيبتهــم، فنِعــمَ مــا 

قــال المحقــق صاحــب الجواهــر: إن طــول الــكلام فــي ذلــك كمــا فعلــه فــي الحدائــق مــن 

تضييــع العمــر فــي الواضحــات« اهـــ183. 

ــراء الكــرام، اســتخدام الألفــاظ والأوصــاف الســيئة 
ُ

واتــي، الق
َ

لاحِظــوا إخوانــي وأخ

خــوّة بينهــم وبيــن المخالــف لهــم، 
ُ
ا تجــاه المخالــف لهــم، وكيــف يجزمــون بعــدم الأ جــدًّ

يُقطــع بفســاده، وأنهــا مــن أصــول  بينهــم وبيــن مخالفهــم ممــا  خــوّة 
ُ
وأن القــول بالأ

الغيبــة  عــدم  المخالــف، وأن  احتــرام  عــدم  مــن ضروريــات مذهبهــم  وأن  المذهــب، 

نــوا فإنهــم لا يتورعــون مــن �شــيء أبــدًا، والعيــاذ بــاللَّ 
َّ

تتعلــق بالتقيــة، ولكــن إذا تمك

ا، وإرهابًــا، فــا أدري كيــف يكــون التطــرف  ــا، وغلــوًّ
ً
تعالــى. فــإذا لــم يكــن هــذا تطرف

والغلــو والإرهــاب!

}عدم جواز الصلاة على المخالف أو تغسيله إلا إذا دعته 
التقية فإنه يلعنه{

ــا للحــق فــي الــولاء، ولا 
ً

قــال المفيــد: »ولا يجــوز لأحــد مــن أهــل الإيمــان أن يغسّــل مخالف

يصلــي عليــه إلا أن تدعــوه ضــرورة إلــى ذلــك مــن جهــة التقيــة، فيغسّــله تغســيل أهــل 

الخــاف، ولا يتــرك معــه جريــدة، وإذا صلــى عليــه لعنــه فــي صلاتــه ولــم يــدعُ لــه فيهــا« 

اهـ184. 

183 - المكاسب المحرمة - الخميني - ج 1  ص 249 – 252 .

184 - المقنعة - المفيد - ص 85 .
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وقــال الطو�ســي: »قــال الشــيخ أيــده اللَّ تعالــى: )ولا يجــوز لأحــد مــن أهــل الإيمــان أن 

ــا للحــق فــي الولايــة ولا يصلــي عليــه إلا أن تدعــوه ضــرورة إلــى ذلــك مــن 
ً

يغسّــل مخالف

جهــة التقيــة، فيغســله تغســيل أهــل الخــاف ولا يتــرك معــه جريــدة، وإذا صلــى عليــه 

كافــر،  الحــق  فيــه أن المخالــف لأهــل  فيهــا(. فالوجــه  لــه  يــدعُ  ولــم  فــي صلاتــه  لعنــه 

فيجــب أن يكــون حكمــه حكــم الكفــار إلا مــا خــرج بالدليــل، وإذا كان غســل الكافــر لا 

يجــوز فيجــب أن يكــون غســل المخالــف أيضًــا غيــر جائــز، وأمــا الصــاة عليــه فتكــون 

علــى حــد مــا كان يصلــي النبــي -صلــى اللَّ عليــه وآلــه- والأئمــة -عليهــم الســام- علــى 

المنافقيــن« اهـــ185. .

فقــال:  المخالــف  علــى  الصــاة  كيفيــة  بــاب  الوســائل  فــي  العاملــي  الحــر  بــوّب  وقــد 

»4 - بــاب كيفيــة الصــاة علــى المخالــف، وكراهــة الفــرار مــن جنازتــه إذا كان يظهــر 

الإســام.

)3039( 1 - محمــد بــن علــي بــن الحســين بإســناده عــن عبيــد اللَّ بــن علــي الحلبــي، 

عــن أبــي عبــد اللَّ -عليــه الســام- قــال: إذا صليــت علــى عــدو اللَّ فقــل: اللهــم إنــا 

لا نعلــم منــه إلا أنــه عــدو لــك ولرســولك، اللهــم فاحْــشُ قبــره نــارًا، واحْــشُ جوفــه 

بــه إلــى النــار، فإنــه كان يوالــي أعــداءَك، ويعــادي أوليــاءَك، ويبغــض  نــارًا، وعجّــل 

أهــل بيــت نبيــك، اللهــم ضيّــق عليــه قبــره، فــإذا رفــع فقــل: اللهــم لا ترفعــه ولا تزكــه. 

ورواه الكلينــي عــن علــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبــي عميــر، عــن حمــاد، عــن 

الحلبــي، مثلــه« اهـــ186. 

وقــال الخوئــي: »حكــم الصــاة علــى المخالــف مــن حيــث الدعــاء: وأمــا مــن حيــث 

185 - تهذيب الأحكام - الطو�سي - ج 1  ص 335 .

186 - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 3 ص 69 – 70 .

187 - كتاب الطهارة - الخوئي - ج 9 - شرح ص 94 – 96 .
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الدعــاء فيختلفــان، حيــث يدعــى علــى الميــت المخالــف ويدعــى لــه فــي المؤمــن، وذلــك 

لأن المخالــف -غيــر المســتضعف الــذي قدمنــا حكمــه- إمــا معانــد أو جاهــل مقصــر، 

. وقــد ورد فــي صحيحــة الحلبــي الأمــر بالدعــاء علــى الميــت إذا كان  وكلاهمــا عــدو اللَّ

عــدو اللَّ والمخالــف لــو لــم يكــن مبغضًــا لأهــل البيــت )ع( إلا أنــه بالآخــرة يبغــض 

، فتشــمله الصحيحــة كمــا عرفــت. علــى أنــه ورد  عــدو عــدو أهــل البيــت، فهــو عــدو اللَّ

الدعــاء علــى الميــت إذا كان جاحــدًا للحــق، ولا إشــكال فــي صــدق هــذا العنــوان علــى 

المخالــف، إذ لا يعتبــر فــي الجحــد إلا إنــكار الحــق -علــم بــه أم لــم يعلــم- ولأن الدعــاء 

للميــت مختــص بالمؤمــن لمــا ورد فــي الميــت الــذي لا يعلــم مذهبــه مــن تعليــق الدعــاء لــه 

ــا فكــذا« فلــو لــم يكــن الدعــاء للميــت 
ً
ــا بقولــه »اللهــم إن كان مؤمن

ً
علــى كونــه مؤمن

مخصوصًــا بالمؤمــن لــم يكــن لهــذا التعليــق وجــه، فالمخالــف لا يجــوز الدعــاء لــه« 

اهـــ187. 

، وعلــم أن عنــدك  تصــور أخــي المســلم، أختــي المســلمة، أن جــارك، أو صديقــك شــيعيٌّ

ــا، وقــد حــان وقــت صــاة الجنــازة عليــه، فمــاذا ســيفعل هــذا الشــيعي إن كان 
ً
ميت

ــا للفقــه الإمامــي؟! وبــأي وجــه ســيلقاك بعــد انتهــاء صــاة الجنــازة؟!
ً

مطبق

عندمــا يمــوت الإنســان فإنــه يكــون فــي حاجــةٍ إلــى الدعــاء، وتغلــب حالــة الرحمــة 

فــي الآخــرة علــى كل مَــن يشــهد صــاة الجنــازة، أو دفــن الميــت، وذلــك لأن  والتفكــر 

العبــد يعتقــد أنــه ســيكون مــكان هــذا الميــت فــي أحــد الأيــام، ولكــن فــي الفكــر الإمامــي 

المتطــرف، فــإن التفكيــر والتصــرف عنــد الشــيعي تجــاه المخالــف لــه ينصــب علــى 

لعْنِــه والدعــاء عليــه بأق�ســى الألفــاظ.

187 - كتاب الطهارة - الخوئي - ج 9 - شرح ص 94 – 96 .
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}عدم جواز إعطاء الزكاة للمخالف{

قــال الشــريف المرت�ضــى: »مســألة ]105[ ]وجــوب دفــع الــزكاة إلــى الإمامــي[ وممــا 

انفــردت بــه الإماميــة: القــول بــأن الــزكاة لا تجــزئ إلا إذا انصرفــت إلــى إمامــي، ولا 

تســقط عــن الذمــة بدفعهــا إلــى مخالــف« اهـــ188. 

وقــال الحلــي: »مســألة: ولا يكفــي الإســام، بــل لا بُــد مــن اعتبــار الإيمــان: فــا يُعطــى 

اقتصــروا علــى  ــا للجمهــور كافــة، و
ً
غيــر الإمامــي، ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــع، خلاف

اســم الإســام« اهـــ189. 

أمــور، الأول  للــزكاة، وهــي  فــي أوصــاف المســتحقين  الهمدانــي: »الثانــي  وقــال رضــا 

الإيمــان يعنــي الإســام مــع الولايــة للأئمــة الاثنــي عشــر عليهــم الســام، فــا يُعطــى 

بــا  بــل ولا معتقــد لغيــر الحــق مــن ســائر فــرق المســلمين  الكافــر بجميــع أقســامه، 

الإحصــاء«  حــد  فــوق  عليــه  الدالــة  والنصــوص  بيننــا،  الظاهــر  علــى  فيــه  خــاف 

اهـــ190. 

}عدم قبول شهادة المخالف{

قــال الحلــي: »لا تقبــل شــهادة المخالــف للحــق مــن أي فــرق الإســام كان، ســواء صــار 

إلــى مــا اعتقــده بشــبهة أو لا، وإنمــا تقبــل شــهادة المؤمــن خاصــة« اهـــ191. 

188 - الانتصار - الشريف المرت�ضى - ص 217 .

 189 - منتهى المطلب  - العلامة الحلي - ج 1  ص 522 .

 190 - مصباح الفقيه  - آقا رضا الهمداني - ج 3  ص 104 .

191 - تحرير الأحكام - الحلي - ج 5  ص 246 .
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}جواز الكذب على المخالفين{

هجــوه  يجــوز  فإنــه  المخالــف،  عــن  بالمؤمــن  »واحتــرز  والروحانــي:  الأنصــاري  قــال 

لعــدم احترامــه، وكــذا يجــوز هجــاء الفاســق المبــدع، لئــا يؤخــذ ببدعِــه، لكــن بشــرط 

الاقتصــار علــى المعايــب الموجــودة فيــه، فــا يجــوز بهتــه بمــا ليــس فيــه، لعمــوم حرمــة 

الكــذب، ومــا تقــدم مــن الخبــر فــي الغيبــة مــن قولــه عليــه الســام فــي حــق المبتدعــة: 

»باهتوهــم كيــا يطمعــوا فــي إضلالكــم« محمــول علــى اتهامهــم وســوء الظــن بهــم بمــا 

يحــرم اتهــام المؤمــن بــه، بــأن يقــال: لعلــه زانٍ، أو ســارق. وكــذا إذا زاده ذكــر مــا ليــس 

فيــه مــن بــاب المبالغــة. ويحتمــل إبقــاؤه علــى ظاهــره بتجويــز الكــذب عليهــم لأجــل 

المصلحــة، فــإن مصلحــة تنفيــر الخلــق عنهــم أقــوى مــن مفســدة الكــذب« اهـــ192. 

وقــال الخوئــي فــي الــرد علــى ســؤال قــد ورد عليــه: »ســؤال 1245: هــل يجــوز الكــذب 

علــى المبــدع أو مــروّج الضــال فــي مقــام الاحتجــاج عليــه إذا كان الكــذب يدحــض 

حجتــه ويبطــل دعاويــه الباطلــة؟ الخوئــي: إذا توقــف رد باطلــه عليــه جــاز.

البــدع والريــب ومباهتتهــم والوقيعــة فيهــم؟  أهــل  ســؤال 1246: وهــل يجــوز ســب 

ــب ردع منكــر علــى تلــك، فــا بــأس« اهـــ193. .
ّ
الخوئــي: إذا ترت

192 - كتاب المكاسب - الأنصاري - ج 2  ص 118 – 119 , و منهاج الفقاهة - محمد صادق 

 الروحاني - ج 2 ص 228 .

193 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1  ص 447 – 448 .
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194 - رسائل المرت�ضى - الشريف المرت�ضى - ج2 ص 252-251 .

195 - رسائل المرت�ضى - الشريفالمرت�ضى - ج 1  ص225 .

}الجهل بالإمام كفر{

قال الشريف المرت�ضى:

»ممــا يــدل أيضًــا علــى تقديمهــم عليهــم الســام وتعظيمهــم علــى البشــر، أن اللَّ تعالــى 

فــي أنهــا إيمــان وإســام، وأن الجهــل  بــه تعالــى  دلنــا علــى أن المعرفــة بهــم كالمعرفــة 

والشــك فيهــم كالجهــل بــه والشــك فيــه فــي أنــه كفــر وخــروج مــن الإيمــان، وهــذه منزلــة 

ليــس لأحــد مــن البشــر إلا لنبينــا صلــى اللَّ عليــه وآلــه وبعــده لأميــر المؤمنيــن عليــه 

الســام والأئمــة مــن ولــده علــى جماعتهــم الســام... والــذي يــدل علــى أن المعرفــة 

بإمامــة مــن ذكرنــاه عليهــم الســام مــن جملــة الإيمــان، وأن الإخــال بهــا كفــر ورجــوع 

فيــه[«  يختلفــون  لا  فإنهــم  ذلــك،  علــى  الإماميــة  الشــيعة  إجمــاع  الإيمــان،  عــن 

اهـــ194. 

وقــال أيضًــا: »المســألة الثامنــة والعشــرون ]اشــتراط الولايــة فــي مســتحقي الــزكاة[ 

ولا يجــزئ إخراجهــا إلا إلــى المقِرّيــن العارفيــن لولايــة أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، 

فــإن أخرجــت إلــى غيرهــم وجبــت الإعــادة. والوجــه فــي ذلــك: بعــد الإجمــاع المتكــرر 

أهــل  عنــد  مرتــدّ  وإمامتــه،  الســام  عليــه  المؤمنيــن  أميــر  لولايــة  الجاهــل  أن  ذِكــرُه 

اهـــ195.  الإمامــة« 

وقــال المجل�ســي: »- مــع: عــن أبيــه، عــن ســعد، عــن ابــن أبــي الخطــاب، عــن محمــد 

بــن ســنان، عــن حمــزة ومحمــد ابنــي حمــران قــالا: اجتمعنــا عنــد أبــي عبــد اللَّ عليــه 

الســام فــي جماعــة مــن أجلــة مواليــه، وفينــا حمــران بــن أعيــن فخضنــا فــي المناظــرة، 

وحمــران ســاكت، فقــال لــه أبــو عبــد اللَّ عليــه الســام: مــا لــك لا تتكلــم يــا حمــران؟ 
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196 - بحار الانوار  ج 66 ص 3 – 4 .

فقــال: يــا ســيدي، آليــت علــى نف�ســي أن لا أتكلــم فــي مجلــس تكــون فيــه، فقــال أبــو 

عبــد اللَّ عليــه الســام: إنــي قــد أذنــت لــك فــي الــكلام فتكلــم، فقــال حمــران: أشــهد 

 ولا ولــدًا، خــارج مــن الحديــن 
ً
أن لا إلــه إلا اللَّ وحــده لا شــريك لــه، لــم يتخــذ صاحبــة

حــد التعطيــل وحــد التشــبيه، وأن الحــق القــول بيــن القوليــن، لا جبــر ولا تفويــض، 

وأن محمــدًا عبــده ورســوله، أرســله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه 

ولــو كــره المشــركون، وأشــهد أن الجنــة حــق وأن النــار حــق وأن البعــث بعــد المــوت 

ا بعــده، 
ً
ــه، وأن حســن

ُ
ــا حجــة اللَّ علــى خلقــه لا يســعُ النــاسَ جهل حــق، وأشــهد أن عليًّ

وأن الحســين مــن بعــده، ثــم علــي بــن الحســين ثــم محمــد بــن علــي ثــم أنــت يــا ســيدي 

مــن بعدهــم، فقــال أبــو عبــد اللَّ عليــه الســام: الترتــر حمــران ]ثــم قــال: يــا حمــران[ 

مــد المطمــر بينــك وبيــن العالــم، قلــت: يــا ســيدي ومــا المطمــر؟ فقــال: أنتــم تســمونه 

خيــط البنــاء، فمــن خالفــك علــى هــذا الأمــر فهــو زنديــق، فقــال حمــران: وإن كان 

ــا  ــا فاطميًّ ــا علويًّ ــا؟ فقــال أبــو عبــد اللَّ -عليــه الســام- وإن كان محمديًّ ــا فاطميًّ علويًّ

.)2(

بيــان: )فخضنــا( أي شــرعنا ودخلنــا، وفــي القامــوس: التــر بالضــم الخيــط يقــدر بــه 

ينفــي  الخبــر  انتهــى، وهــذا  كالمطمــر  بــه  يقــدر  للبنــاء  )المطمــار( خيــط  وقــال  البنــاء 

ــا صحيــح العقيــدة فهــو كافــر«  الواســطة بيــن الإيمــان والكفــر، فمــن لــم يكــن إماميًّ

اهـــ196. 

وقــال الطو�ســي: »]بســم اللَّ الرحمــن الرحيــم، وبــه ثقتــي، إذا ســألك ســائل وقــال 

لــك: مــا الإيمــان؟ فقــل: هــو التصديــق بــاللَّ وبالرســول وبمــا جــاء بــه الرســول والأئمــة 
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 197 - الرسائل العشر- الشيخ الطو�سي  ص 103.

 198 - الافصاح – المفيد – ص 28 .

199 - رسائل الكركي - المحقق - ج1 ص59 – 60

200 - البيان في عقائد أهل الإيمان –محمد باقر الشريعتي الأصفهاني - ص 14 .

عليهــم الســام. كل ذلــك بالدليــل، لا بالتقليــد، وهــو مركــب علــى خمســة أركان، مــن 

والنبــوة،  والعــدل،  التوحيــد،  وهــي:  كافــرًا،  كان  جهلهــا  ومــن  مؤمــن،  فهــو  عرفهــا 

والإمامــة، والمعــاد[« اهـــ197. 

وقــال المفيــد: »وأمــا الخبــر: فهــو المتواتــر عــن النبــي صلــى اللَّ عليــه وآلــه، أنــه قــال: 

«. وهــذا صريــح بــأن الجهــل 
ً
 جاهليــة

ً
»مــن مــات وهــو لا يعــرف إمــام زمانــه، مــات ميتــة

بالإمــام يُخــرجِ صاحبــه عــن الإســام« اهـــ198.  

الحمــد  التتميــم،  فــي  نســتعين  وبــه  الرحيــم  الرحمــن  اللَّ  »]بســم  الكركــي:  وقــال 

للَّ والصــاة علــى رســوله محمــد وآلــه الأطهــار. يجــب علــى كل مكلــف حــر وعبــد، 

ذكــر وأنثــى، أن يعــرف الأصــول الخمســة التــي هــي أركان الإيمــان، وهــي: التوحيــد، 

ا مــن  والعــدل، والنبــوة، والإمامــة، والمعــاد، بالدليــل لا بالتقليــد. ومــن جهــل شــيئً

ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين واستحق العقاب الدائم مع الكافرين[« اهـ199. 

}الجهل بعصمة الإمام كفر{

قــال الأصفهانــي: »وقــال الصــدوق )قــده( ص108: اعتقادنــا فــي الأنبيــاء والرســل 

ــس، وأنهــم لا يُذنِبــون ذنبًــا لا 
َ
ــرون مــن كل دن والأئمــة والملائكــة أنهــم معصومــون مُطهَّ

ــى عنهــم 
َ

صغيــرًا ولا كبيــرًا، ولا يَعصُــون مــا أمرهــم اللَّ ويفعلــون مــا يُؤمَــرون. ومَــن نف

العِصمــة فــي �شــيء مــن أحوالهــم فقــد جهلهــم، ومــن جهلهــم فهــو كافــر« اهـــ200. 
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